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مقـــدمة:

يتنــاول البحــث، مســألة حــروب الجيــل الخامــس، كمفهــوم نظــري حديــث 

في تحليــل الصراعــات الجيــو سياســية الراهنــة، وهــو مفهــوم متناســب مــع 

وقائــع الحــرب العدوانيــة على اليمــن التــي تنــدرج تحــت هــذا المفهــوم 

كمــا توصــل إليــه البحــث.

تعــرف حــروب الجيــل الخامــس، بأنهــا »حــروب بــا قيــود« تهــدف إلــى 

هزيمــة الخصــم وتفجيــر الدولــة مــن الداخــل بالتركيــز على إثــارة التناقضــات 

والانقســامات المجتمعيــة وتعميقهــا. فهــي تســتهدف المجتمــع بشــكل 

أساســي وليــس القــوات العســكرية للخصــم، تقــوم باســتغلال التناقضــات 

ــر المواجهــات  ــة، عب في المجتمــع وتعززهــا وتســتخدمها في هــدم الدول

العســكرية وغيــر العســكرية، وبتوظيــف مجــالات الحــروب الاقتصاديــة 

ــة والبيولوجيــة وغيرهــا. والماليــة والمعلوماتيــة والنفســية والفكري

يســتنتج مــن تتبــع ســلوك أطــراف تحالــف العــدوان في اليمــن، والتمعــن 

في الأهــداف التــي يقصفهــا والمجــالات التــي يحــارب بهــا والذرائــع التــي 

يطلقهــا، أن الحــرب التــي تشــن وتــدور على وفي اليمــن، تنتمــي للجيــل 

الخامــس مــن الحــروب.

 تقــوم حــروب هــذا الجيــل على تحالفــات واســعة تضــم الــدول والقــوى 

المســلحة الفاعلــة غيــر النظاميــة ســواء كانــت جماعــات إرهابيــة أو أحــزاب 

ــة(،  ــة )للمرتزق ــركات الأمني ــة والش ــة المنظم ــات الجريم ــية أو عصاب سياس

ــقاط  ــل في إس ــترك يتمث ــدف مش ــا ه ــي يجمعه ــوى الت ــن الق ــا م وغيره
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ــة  ــى في طبيع ــا يتجل ــذا م ــك، وه ــا دون ذل ــون على م ــة ويختلف الدول

أطــراف تحالــف العــدوان على اليمــن وفي مجــالات الاســتهداف التــي 

ــا.  ــطون فيه ينش

اعتمــدت حــروب الجيــل الأول على البنــادق والمدافــع البدائيــة وتصــادم 

الجيــوش، بينمــا الجيــل الثانــي ارتبــط بظهــور معــدات عســكرية حديثــة، 

ــرب  ــاء الح ــرت أثن ــث ظه ــل الثال ــروب الجي ــة، وح ــات الثقيل ــل المدرع مث

ــة  ــي، خاص ــور التكنولوج ــتمرار التط ــى اس ــتناد إل ــة، بالاس ــة الثاني العالمي

ظهــور الدبابــات، وتطــور الطائــرات المقاتلــة والغواصــات، ونظــم الاتصــالات 

ممــا ســاعد على القيــام بـــالمناورات العســكرية بدرجــة لــم تكــن معهــودة 

ــرب  ــلوب ح ــف أس ــد على توظي ــع فتعتم ــل الراب ــروب الجي ــا ح ــابقاً. أم س

العصابــات، وظهــرت في مرحلــة حركــة التحــرر الوطنيــة بعــد الحــرب 

ــة.  ــة الثاني العالمي

مجــالات حــروب الجيــل الخامــس تختلــف عمــا ســبقتها، فالجيــان الأول 

والثانــي كان يتــم خوضهمــا في البــر والبحــر، فيمــا الجيــل الثالــث أدى إلــى 

ــاه، بينمــا أدت  ــك المســاحات تحــت ســطح المي ضــم المجــال الجــوي وكذل

حــروب الجيــل الرابــع لانتقــال الحــرب إلــى المجــال السياســي بصورة مباشــرة 

)فــكل حــرب هــي امتــداد للسياســة عمومــا(، بحيــث أضحــت الحــرب ذاتهــا 

صــراع إرادات سياســية لا مجــرد صــراع بالقــوة المســلحة، أمــا ميــدان حــروب 

الجيــل الخامــس فهــو المجتمــع ومؤسســات الدولــة.

حــروب الجيــل الخامــس، تجــاوزت مجــالات الصــراع التقليديــة، لتكــون نوعاً 

مــن الحــروب غيــر المقيــدة، التــي تجمــع بيــن عــدة أنــواع مــن الحــروب في 
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الوقــت ذاتــه، وهــي الحــرب الاقتصاديــة، والســيبرانية، والحــرب المعلوماتية، 

ــب  ــاد، وتخري ــل والإفس ــروب التضلي ــامل، وح ــار الش ــلحة الدم ــروب أس وح

البيئــة بالتزامــن مــع اســتخدام المعــارك الحربيــة التقليديــة، وحــروب الجيل 

الخامــس يمكــن شــنها على الــدول، حتــى في حالــة عــدم وجــود صراعــات 

عســكرية عنيفــة معلنــة بيــن الــدول. 

إن أســاليب مواجهــة هــذا النــوع مــن الحــروب تتمثــل في سياســات 

الحكــم العــادل والبنــاء، حيــث تركــز حــروب الجيــل الخامــس على المجتمــع 

والدولــة، وهــو مــا يجعــل الآليــة الأكثــر ملائمــة في مواجهتهــا هــو تحصيــن 

المجتمــع، مــن خــال التركيــز على كســب ولاء المواطنيــن، ومعالجــة 

ــن« والميليشــيات  ــة لـ«الإرهابيي ــة للحواضــن الاجتماعي الإشــكاليات المحلي

ــردة. ــلحة المتم المس

مــع وصــول البشــرية إلــى حــروب الجيــل الخامــس مــن الحــروب، فهنــاك 

تحــولات غيــر تقليديــة في العالــم، حيــث تراجعــت الصراعــات بيــن الــدول 

مقابــل تزايــد الصرعــات الداخليــة التي للــدول تأثير فيهــا، كما تزايــد التعاون 

ــة كالجماعــات  ــر النظامي ــن القــوى غي ــدول والفواعــل المســلحة م ــن ال بي

والمجموعــات  للأحــزاب  المســلحة  والأجنحــة  والإجراميــة  »الارهابيــة« 

العرقيــة والانفصاليــة، واســتغلال الفواعــل المســلحة للتطــور التكنولوجــي 

واســتخدامها المعــدات المدنيــة كمعــدات حربيــة مثــل طائــرات »الدرونــز« 

المدنيــة التــي تتحــول إلــى عســكرية أو تفخيخهــا، بالإضافــة إلــى تلاشــي 

ــن الحــرب والســلم فيمكــن أن تقــوم الحــرب في أي  ــة بي الخطــوط الفاصل

ــة  وقــت ويمكــن أن تَشــنّ التدخــات وتمــارس مجــالات الحــروب الاقتصادي
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والأمنيــة والمعلوماتيــة على الــدول بــدون إعــان حــرب عســكرية.

حالــة الانفــات الأمنيــة الراهنــة وعــدم حضــور الدولــة في المحافظــات 

ــدوان،  ــف الع ــل تحال ــدل على فش ــة لا ت ــيطرة المرتزق ــت س ــة تح الواقع

بــل على نجــاح »التحالــف« في تحقيــق هــدف هــذا الجيــل مــن الحــروب 

الدولــة حاجــةً  وتجزئتهــا، ولأن حضــور  الدولــة  إســقاط  المتمثــل في 

اجتماعيــة فمــن المهــم تجسّــد الدولــة والعــدل في المناطــق التــي تحكــم 

مــن قبــل المجلــس السياســي الأعلى حتــى تصبــح نموذجــا جاذبــا ولذلــك 

ــراء  ــو إج ــة ه ــاز الدول ــل جه ــي داخ ــل المؤسس ــن العم ــوة م ــإن كل خط ف

ــا.  ــة وانهياره ــك الدول ــة تفكي ــب عملي ــرازي يصعّ احت

الدولــة والمجتمــع همــا موضــوع حــروب الجيــل خامــس، ولهــذا ســتواجه 

عمليــة بنــاء الدولــة اليمنيــة ممانعــة قويــة مــن قــوى الفســاد المرتبطــة 

بـ«التحالــف« وســتتكتل تحالفــات مــن هــذا النــوع لممانعــة عمليــة الإصــاح 

والبنــاء، فالهــدف الأول للعــدوان هــو تدميــر الدولــة.

اســتهداف المنشــآت الصناعيــة التجاريــة الزراعيــة ومختلــف المؤسســات 

ــد وليســت عمليــة خاطئــة أو  التــي لهــا علاقــة بعمليــة الانتــاج، نهــج مُتعمَّ

عمليــات دفعــت إليهــا شــبه وجــود أســلحة في العاصمــة صنعــاء.
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مشكلة البحث: 
هنــاك إشــكالية معرفيــة تدفــع لدراســة نظريــة حــروب الجيــل الخامــس، 

عواملهــا وســماتها، وكيــف تــم تطبيقهــا في اليمــن ومــدى التناســب بيــن 

المعرفــة النظريــة لحــروب الجيــل الخامــس، وبيــن التجربــة العمليــة لهــذه 

الحــرب التــي جــرت في الواقع اليمنــي، ومعرفة الأهــداف النهائيــة للعدوان 

الأجنبــي على اليمــن على ضــوء نظريــة حــروب الجيــل الخامــس، وفي ضوء 

الممارســة العمليــة في الحــرب العدوانيــة الراهنــة، ورفــع توصيــات بكيفيــة 

صيانــة الجبهــة الداخليــة اليمنيــة في مواجهــة هــذه الحــرب. 

أهمية البحث:

لهذه الدراسة أهميتان رئيسيتان:

ــس،  ــل الخام ــرب الجي ــة ح ــة نظري ــة في معرف ــة نظري ــى: أهمي - الأول

وســماتها، ومقارنتهــا بالواقــع وبالتالــي معرفــة منهجيــة دول »التحالــف« 

في الاســتهداف وأهدافهــا التكتيكيــة والاســتراتيجية على ضــوء ممارســته 

في الواقــع.

- الثانيــة: معرفــة تطبيقيــة حيــث إن الحــرب مازالــت مســتمرة والمعرفة 

النظريــة تنتقــل إلــى التطبيــق في معرفة ســمات هــذه الحــرب ومواجهتها 

وصيانــة الجبهــة الداخلية. 

الفرضية: 

ــة  ــداد والتهيئ ــت بالإع ــدوان قام ــف الع ــة على أن دول تحال ــوم الفرضي تق
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لهــذه الحــرب بشــكل رئيــس منــذ العــام 2011م بتدميــر الدولــة والمجتمــع بمــا 

يهيــئ الواقــع لقبــول إمكانيــة تطبيــق هــذه النــوع مــن الحــروب، وكانــت دول 

تحالــف العــدوان تدفــع في مســار تأجيــج الانقســامات الاجتماعيــة السياســية 

في اليمــن، نحــو الحــرب، فيمــا لــم تكــن مخلصــة في رعايــة العمليــة السياســية 

ــلم  ــاق الس ــي« و »اتف ــوار الوطن ــر الح ــة« و«مؤتم ــادرة الخليجي ــة »المب اليمني

والشــراكة«، والتــي حســبتها الأطــراف اليمنيــة الوطنيــة حــوارات جديــة.

الفتــرة التاريخيــة التــي يغطيهــا البحــث مــن مــارس 2015م حتــى مارس 

2022م .

أجيال الحروب: 

تمثــل مقولــة فريــدرك انجلــز “التكتيــك رهــن بالتكنيــك«، مفتاحــا لفهــم 

الحــروب وتطورهــا مــن جيــل إلــى آخــر؛ فالتطــورات في تكتيــكات وأســاليب 

وســمات الحــروب تأتــي بالتــوازي مــع تطــور التقنيــة عمــا كانــت عليــه في 

حــروب الجيــل الســابق. 

وقــد تطــورت أهــداف الحــروب مــن إبــادة جيــش الخصــم إلــى اســتنزاف 

ــتهداف  ــى اس ــولًا إل ــية، وص ــه السياس ــاف إرادت ــى إضع ــم إل ــوارد الخص م

ــن  ــوع م ــذا الن ــس، وه ــل الخام ــروب الجي ــة في ح ــار الدول ــع وانهي المجتم

ــا. ــدّ توحش ــو الأش ــروب ه ــال الح أجي

حتــى ســتينيات القــرن الماضــي كان تصنيــف الحــروب تصنيفيــن حــروب 

كلاســيكية تتواجــه فيهــا جيــوش نظاميــة فيمــا بينهــا، وحــروب عصابــات 

تتحــارب فيهــا قــوى شــعبية مســلحة ضــد جيــش احتــال أو جماهيــر ثورية 
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ضــد الجيــش النظامــي للســلطة الحاكمــة في الدولــة التــي ينتمــون إليهــا، 

وهــذه الأنــواع مــن الحــروب تغيــرت أشــكالها ووســائلها.

يبــرر الكُتّــاب الذيــن نظّــروا لنظريــة الجيــل الأربعــة للحــرب بــأن ابتدائهــم 

بعــام 1648م أنــه العــام الــذي تحولــت فيــه أوروبــا إلــى نُظــم الدولــة 

الحديثــة التــي تحتــرم فيــه كل دولــة حــدود جارتهــا، وتمتنــع عــن التدخــل 
ــة.)1(  ــؤونها الداخلي في ش

الجيــل الأول تميــز بارتــداء زيّ موحّــد, لبــاس يراعــي الاعتبــارات الجماليــة 

ــادرة  ــى وق ــش أغن ــة هــذا الجي ــدول صاحب ــرة أن هــذه ال ــي توصــل فك الت

على تجهيــز جنودهــا وإعطائهــم مســتوى أفضــل مــن الدعــم، اعتمــد هــذا 

الجيــل مــن الحــروب على اســتخدام البنــادق والمدافــع البدائيــة حيــث كان 

الخصــوم يحشــدون عــدداً كبيــراً مــن القــوات في شــكل صفــوف لتوجيــه 

ــي  ــدف الرئيس ــل اله ــة وتمث ــدان المعرك ــداد مي ــة على امت ــران بكثاف الني

للحــرب في تحقيــق انتصــار عســكري حاســم مــن أول مواجهــة.

 ومثــال ذلــك الحــروب النابليونيــة في أوائــل القــرن التاســع عشــر وتتمثــل 

أهميــة هــذا الجيــل مــن الحــروب في أنــه ســاهم في غــرس ثقافــة لنظــام 

الانضبــاط في الجيــوش، إلا أنــه مــع تطــوّر الأســلحة والمعــدات العســكرية 

أصبحــت تكتيــكات الصفــوف غيــر مجديــة وانتحاريــة، وفي هــذه الحــروب 

كان الــزيّ يُعطــي أيضــا ميــزة التفريــق بيــن العنصــر العســكري المســتهدَف 
وبيــن المدنــي الــذي يرتــدي الملابــس العاديــة.)2(

)1(  إيميل خوري، »صراعات الجيل الخامس«، ) بيروت: شركة المطبوعات، ط1 2016م(، ص 32 
)2( مصدر سابق 
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حروب الجيل الثاني:

ــدان  ــة في مي ــد كثاف ــران أش ــوة ني ــر ق ــي وتواف ــور التكنلوج أدى التط

ــى التراجــع عــن  ــة إل ــة والمدرعــات الثقيل ــادق الآلي المعركــة وانتشــار البن

تكتيــكات حشــد عــدد كبيــر مــن القــوات في ميــدان المعركــة والاعتمــاد 

على الخنــادق بــدلًا مــن ذلــك، فقــد كان الهــدف الرئيســي مــن الحــرب هــو 

الاســتنزاف، حيــث اعتمــدت حــروب هــذا الجيــل على تكثيــف قــوة إطــاق 

النــار باســتعمال المدفعيــة بحيــث تتمكــن مــن تدميــر مواقــع العــدو 

ــه.  ــل مواجهت ــة قب المنتظم

كمــا اعتمــد هــذا الجيــل مــن الحــروب على التنســيق الدقيــق بيــن 

ــل  ــو العام ــي ه ــور التكنولوج ــد التط ــكرية، ويع ــدات العس ــلحة والوح الأس

ــن  ــط م ــذا النم ــط ه ــث ارتب ــروب حي ــن الح ــي م ــل الثان ــم في الجي الحاس

الحــرب بظهــور معــدات عســكرية حديثــة كالمدرعــات الثقيلــة والطائــرات 

ــاج  ــة، فضــاً عــن الاســتفادة مــن الاقتصــاد الصناعــي الأوروبــي لإنت المقتل

العتــاد العســكري بكميــات ضخمــة، لــم تكــن متوفــرة في حــروب الأجيــال 
ــابقة.)3( الس

حروب الجيل الثالث:

ظهــر هــذا الجيــل مــن الحــروب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــع قيــام 

ــل  ــق نمــط “الحــرب الخاطفــة”، وتعتمــد حــروب هــذا الجي الألمــان بتطبي

ــال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــويش الذهن ــرعة والتش ــأة والس ــر المفاج على عنص

)3( مصدر سابق
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الضربــة الاســتباقية التــي تشــل حركــة الخصــم وتقــوّض أركانــه.

ــا  ــيان أولهم ــان أساس ــرب عام ــن الح ــل م ــذا الجي ــور ه ــاهم في ظه س

اســتمرار التطــور التكنلوجــي خاصــة ظهــور الدبابــات بالإضافــة إلــى ظهــور 

ــاورة  ــام بالمن ــا ســاعد على القي ــة ونظــم الاتصــالات، مم ــرات المقاتل الطائ

العســكرية وســمح بالتنســيق الأفضــل بيــن نيــران القــوات البريــة والجويــة، 

وقــد ســاعدت هــذه التكتيــكات في إعطــاء فرصــة للجيــوش الأقــل عــدداً 

في تحقيــق التفــوّق على جيــوش أكبــر وأكثــر تســليحا كالانتصــار الســاحق 

ــيين 1940م.  ــان على الفرنس للألم

أمــا العامــل الثانــي فقــد تمثــل في ظهــور المبــادرة في الميــدان 

لا  بأنهــم  الألمــان  اعتياديــة نظــراً لإدراك  تكتيــكات غيــر  واســتخدام 

يســتطيعون الفــوز بالاســتناد على العتــاد العســكري فقط لضعــف قوتهم 

الاقتصاديــة مقارنــة بالــدول الأوربيــة الأخــرى، فاعتمــدوا أســاليب المنــاورة 

ــق  ــدو وتحقي ــوات الع ــاف على ق ــال الالتف ــن خ ــتنزاف م ــن الاس ــدلًا م ب

اختــراق عميــق لدفاعاتــه وقطــع خطــوط امداداتــه وتدميــر مراكــزه 

ــروب  ــن الح ــل م ــذا الجي ــه. وفي ه ــي هزيمت ــة وبالتال ــة والإداري القيادي

تراجعــت ثقافــة الانضبــاط وأصبحــت المبــادرة وليــس الطاعــة هــي الأهــم 

وأضحــى قــادة الجيــش مطالبيــن بتحقيــق نتائــج ايجابيــة بغــض النظــر 

ــس  ــة على عك ــرب باللامركزي ــذه الح ــميت ه ــذا أُس ــكات وله ــن التكتي ع
ــن.)4( ــن الأولي الجيلي

)4( شادي عبد الوهاب منصر، »حروب الجيل الخامس«، ) القاهرة: العربية للتوزيع والنشر. ط1 9102م( ص 62 
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حروب الجيل الرابع:

ــة  ــل الحــرب العالمي ــا قب ــى م ــوع مــن الحــروب إل ــة هــذا الن  تعــود بداي

الثانيــة بفتــرة طويلــة كمــا في الحــرب الأهليــة الأمريكيــة والحــرب الروســية 

اليابانيــة، وكان ماوتســي تونــغ زعيــم الثــورة الصينيــة أول مــن نَظــر وقــام 

بالتطبيــق الميدانــي الناجــح لحــروب هــذا الجيــل. 

ــرد،  ــة التم ــاح حرك ــة لنج ــل ضروري ــاث مراح ــغ” ث ــي تون ــدد “ماوتس ح

وهــي بنــاء الدعــم السياســي لحركــة التمــرد حيــث تقتصــر العمليــات 

العســكرية في هــذه المرحلــة على الاغتيــالات السياســية التــي تصاحبهــا 

حمــات دعائيــة مــن أجــل دعــم الشــعب لحركــة التمــرد، وتبــدأ المرحلــة 

الثانيــة مــع زيــادة قــوة حركــة التمــرد حيــث تشــرع خلالهــا في الســيطرة 

على بعــض المناطــق المتنــازع عليهــا وحكمهــا، وتتمثــل المرحلــة الثالثــة 

ــى جيــش نظامــي والســعي لإســقاط الحكومــة المعاديــة،  في التحــول إل

وقــد كان ماوتســي تونــغ أول مــن رأى أن الحصــول على القــوة السياســية 

يعــد شــيئاً ضروريــا مــن أجــل نجــاح حركــة التمــرد.)5( 

تعتمــد حــروب الجيــل الرابــع على توظيف أســلوب حرب العصابــات لإقناع 

صانــع القــرار السياســي للخصــم أن الأهــداف الاســتراتيجية التــي يســعى لها 

لا يمكــن تحقيقهــا أو أنهــا مكلفــة للغايــة مقارنــة بالعوائــد المتوقعــة مــن 

ورائهــا، ويرتبــط ذلــك بتنظيــم حمــات إعلاميــة سياســية كثيفــة للتأثيــر 

على نخبــة صنــاع القــرار في الدولــة المعاديــة، وتتمثــل أبــرز ســمات حــروب 

الجيــل الرابــع في الامتــداد الزمنــي الــذي قــد يمتــد لســنوات وفي بعــض 

)5( مصدر سابق ص 82 
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الأحيــان لعقــود طويلــة. 

ــل،  ــذا الجي ــروب ه ــا في ح ــوراً هام ــية مح ــاد السياس ــل الأبع ــا تمث كم

ــن  ــم ولك ــش الخص ــة لجي ــة التقليدي ــس الهزيم ــرب لي ــن الح ــدف م فاله

تحقيــق نصــر سياســي عليــه مــن خــال كســر إرادتــه ورفــع تكلفــة اســتمرار 

ــرب. الح

ويصعــب في حــروب هــذا الجيــل الفصــل بيــن القــوات العســكرية 

والمدنييــن وبالتالــي تغييــب المعالــم البــارزة لأرض المعركــة، ممــا يســاهم 

في تعــدد البــؤر الســاخنة، ويعمــل هــذا النــوع مــن أجيــال الحــروب على 

حــرب المعلومــات وتوظيــف الوســائل الإعلاميــة للحــد مــن الدعــم الشــعبي 

ــال، إذ لا  ــاحات القت ــدد س ــك تع ــزاع، وكذل ــر في الن ــرف الآخ ــة الط للحكوم

ــذا  ــروب ه ــن ح ــمة م ــذه الس ــة، وه ــة لأرض المعرك ــم واضح ــد معال توج

ــارزة.  ــي )الخامــس( وباتــت مــن ســمته الب ــى الجيــل التال الجيــل انتقلــت إل

لا تقتصــر الحــرب على أطرافهــا المباشــرة فقــد تقْــدُم دولــة على دعــم فواعــل 

مســلحة مــن غيــر الدولــة ودعــم الدولــة وجماعــة تخــوض الحــرب بهــدف تحقيــق 

أغــراض سياســية تتمثــل في إطالــة أمــد الحــرب واســتنزاف الخصــم.

حــرب العصابــات في حقبــة التحــرر الوطنيــة في فيتنــام ضــد المســتعمر 

وجنــوب  والجزائــر)1954م(  كوبــا)1953م(  في  )1945م(  بدايــة  الفرنســي 

ــع، إلا أن مفهــوم حــروب  اليمــن)1963م( أطلقــت شــرارة حــروب الجيــل الراب

الجيــل الربــع، ليــس محصــوراً على حــروب التحــرر الوطنيــة غيــر المتكافئــة 

ــيطاً،  ــليحاً بس ــلحاً تس ــعباً مس ــتعمارية ش ــة اس ــا دول ــه فيه ــي تواج الت

بــل يدخــل ضمنهــا التمــرد على ســلطة اســتعمارية كمــا حــدث في 
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ــم  ــة تنظي ــة كتجرب ــات الارهابي ــروب الجماع ــك ح ــال، وكذل ــراق والصوم الع

»القاعــدة« في أفغانســتان و«داعــش” في العــراق وســوريا، وهــذه الســمة 

ــي،  ــل التال ــى الجي ــت إل ــة في الحــرب انتقل أي اشــتراك الجماعــات الارهابي

ــل الخامــس. ــرز ســمات حــروب الجي ــن أب ــة م ــت الجماعــات الإرهابي وبات
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عوامل ظهور حروب الجيل الخامس والعوامل 
المساعدة على إثارتها
دور العولمة الإمبريالية: 

إن حــروب الجيــل الخامــس بمــا هــي عليــه مــن ظاهــرة اجتماعيــة يكمــن 

في التاريــخ معرفــة ســر ظهورهــا وأســباب صعودهــا كالحــروب التــي 

ســبقتها. ظهــرت أولــى اشــكال هــذا الجيــل مــن الحــروب وتطــورت مــن بعد 

انهيــار المعســكر الاشــتراكي، مع ســيادة المعســكر الرأســمالي كقطــب واحد 

ــة  ــية والاقتصادي ــه السياس ــرض رؤيت ــل على ف ــم، عم ــن على العال مهيم

ــة. والثقافي

 رغــم أن التكنولوجيــا وكمــا في الأجيــال الســابقة كان لهــا الــدور الكبيــر 

في ظهــور أجيــال جديــدة مــن الحــروب فــإن الجديــد في هــذا الجيــل أن 

التكنولوجيــا الســلمية أصبحــت مــن أدوات الحــرب؛ فالتكنولوجيــا لوحدهــا 

ليســت مــن ولــدت هــذا الجيــل مــن الحــروب كمــا يعتقــد المنظــرون 

الغربيــون، بــل الاســتخدام العســكري للتكنلوجيــا المدنيــة، وهذا الاســتخدام 

العســكري لــأدوات المدنيــة فرضــه وضــع تاريخــي يتســم بالعدوانيــة 

ــه وانســداد الآفــاق  ــة واحتكارهــا صناعــة الســاح وتجارت ــة الغربي والهيمن

ــدة. ــعوب المضطه ــام الش أم

 إن الجوهــر الــذي أنتــج هــذا النوع مــن الحروب هــو الوضع العالمــي المميز 

بالهيمنــة الامبرياليــة الغربيــة وبقيــة العوامــل هــي متممــة لهــذا العامــل 

الرئيســي، أمــا الأهــم فهــو التراجــع في احتــكار الدولــة للقــوة العســكرية، 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

17

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

ــل  ــدول قــادرة على شــن الحــرب، مث ــر ال وظهــور فواعــل مســلحة مــن غي

التنظيمــات “الإرهابيــة” الاســتخباراتية وعصابــات الجريمــة المنظمــة، وتزايد 

ــب  ــى جان ــة، إل ــدات الأمني ــة والتهدي ــكلات الاقتصادي ــن المش ــط بي التراب

ــن  ــراد لنقــل ولائهــم م ــة؛ وهــي اتجــاه بعــض الأف ــولاءات البديل صعــود ال

الدولــة إلــى الــولاء لأحــزاب أو لقضايــا معينــة أو عصبيــات، وتســارع التطورات 

التكنولوجيــة، خاصــة في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا النانــو. 

أنتجت الامبريالية هذا الجيل من الحروب عبر أمرين:

-  الأول: هــو إقــدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلف شــمال الأطلســي 

“الناتــو” على شــن حــروب على دول مســتقلة بعيــداً عــن »الشــرعية 

الدوليــة« والأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن إمعانــا في تكريــس العدوانيــة 

التــي لا تجــد مــا يكبحهــا وتشــكيل الائتلافــات في هــذه الحــروب العدوانية 

بمــا فيهــا الائتلافــات التــي تلعــب فيهــا دول وجماعــات دور الجنــدي والتابع 

للولايــات المتحــدة. 

- العامــل الثانــي: هــو أن الســيطرة الامبرياليــة المتوحشــة أفقــرت بلــدان 

جنــوب الكــرة الأرضيــة هــذا الفقــر الاقتصــادي والأوضــاع الاجتماعيــة البائســة 

والاضطهــاد القومــي والثقــافي أوجــد صنفيــن مــن الحــركات المتمــردة.

والفاشــية  والإجراميــة  الارهابيــة  الجماعــات  هــي  الأول:  الصنــف   -

والتهريــب.  القرصنــة  وعصابــات  المختلفــة 

ــامية  ــة الإس ــرر الوطني ــة والتح ــركات المقاوم ــو ح ــي: ه ــف الثان الصن

ــتراكية.  ــة والاش والقومي
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وهــذان الصنفــان مــن التمــرد العقلانــي المشــروع الثــوري الوطنــي 

والنــوع الآخــر غيــر المشــروع “الإرهابــي” والإجرامــي الاســتخباراتي، أصبحــا 

ــس.  ــل الخام ــروب الجي ــمات ح ــن س م

يرتبــط بالعوامــل الإمبرياليــة في ظهــور هــذا النــوع من الحروب، النشــاط الواســع 

لشــركات المرتزقــة العالميــة، وخاصــة بعــد حل وتفكيــك الجيــوش وخصخصتها. 

إن الإمبرياليــة في ســيطرتها المتوحشــة هــي الســبب الرئيســي في ظهور 

هــذا النــوع مــن الحــروب بمــا تولــده مــن حالــة افقــار وتهميــش وتغريــب إلا أن 

هنــاك عوامــل داخليــة تولدهــا ممارســات الســلطة الاســتبدادية التــي تجعــل 

مــن المجتمــع بيئــة خصبــة لهــذا الجيــل مــن الحــروب.

ــي  ــة الوع ــة وقل ــتبداد والدكتاتوري ــة الاس ــل الداخلي ــذه العوام ــن ه وم

بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة وتخوين كل ناقــد ومعارض للســلطة الحاكمة 

والتصــرف وفــق نظريــة المؤامــرة بشــكل مبالــغ فيــه، واعتبــار كل مــا هــو 

أجنبــي شــرّ وخطــر مســتطير، واســتناد الأنظمة إلــى دول أجنبيــة وتجاهلها 

ــة  ــة والانتهازي ــة البرجماتي ــع بالمعارض ــذي يدف ــر ال ــو الأم ــعب وه دور الش

والغيــر وطنيــة للاســتعانة بــدول أخــرى لنصــرة مشــاريعها السياســية 

وعــدم تفريــق المعارضــة بيــن الســلطة الحاكمــة وبيــن مؤسســات الدولــة. 

 العقيــد المتقاعــد في البحريــة الأمريكيــة والكاتــب العســكري “تومــاس 

إكــس هاميــس”)6( الــذي يعــد واحــداً مــن أبــرز مــن نظّــروا عــن حــروب الجيــل 

)6( العقيد توماس إكس هاميس ، CMSU ، متقاعد ، كاتب ومعلق معروف في الشؤون العسكرية. وهو 
حاصل على درجة البكالوريوس من أكاديمية الولايات المتحدة البحرية، وماجستير من جامعة أكسفورد، 

وهو خريج كلية القيادة والأركان في مشاة البحرية وكلية الدفاع الوطني الكندية. 
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الخامــس يتحــدث عــن مســألة أهميــة دراســة المتغيــرات في العالــم التــي 

جعلــت مــن الحتمــي الوصــول إلــى هــذا الجيــل مــن الحــروب. 

بالنظــر إلــى حقيقــة أن حــروب الجيــل الرابــع كانــت هــي الشــكل الســائد 

للحــرب لأكثــر مــن 50 عامــا، فقــد حــان وقــت ظهــور الجيــل الخامــس، يجــب 

أن نكــون قادريــن على الحصــول على فكــرة عمــا ســيكون عليه هذا الشــكل 

ــية  ــم السياس ــرت النظ ــف تغي ــة كي ــال دراس ــن خ ــرب م ــن الح ــد م الجدي

والاجتماعيــة والاقتصاديــة منــذ أن أصبحــت 4GW هــي المهيمنــة)7(. 

تشــير الاتجاهــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى ظهــور أفــراد 

يتمتعــون بســلطة فائقــة أو مجموعــات صغيــرة مرتبطــة ببعضهــا البعــض 

ــي  ــئة، فه ــا الناش ــتخدام التكنولوجي ــة وباس ــن أم ــدلًا م ــة ب ــولاء لقضي بال

ــة  ــوارد الدول ــب م ــت تتطل ــي كان ــة الت ــوة التدميري ــد الق ــادرة على تولي ق

القوميــة.

ووفــق مــا يــرى العقيــد تومــاس، بالاعتمــاد على التغيــرات في المجــالات 

ــال الحــروب،  ــة تطــورت أجي ــة والتقني ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

ــرز  ــدور الأب ــود( ال ــة )الجن ــوة العامل ــت الق ــل الأول لعب ــروب الجي ــي ح فف

جعــل  الصناعــي  التطــور  الثانــي  الجيــل  حــروب  وفي  المعركــة،  في 

ــولات  ــت التح ــك عمل ــد ذل ــرب، بع ــة في الح ــي المهيمن ــة ه ــوة الناري الق

ــر  ــى عص ــي إل ــر الصناع ــن العص ــة م ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس

الميكانيكــي على جعــل الآلــة في الحــرب هــي المســيطرة كمــا في حــروب 

)7( مركز دراسات الحروب »العقيد توماس. semmaH .X تطور الجيل الرابع من الحرب ، يخرج الخامس«، )52 
 gro.ci-ad.www//:ptth  :أغسطس 6102م( متوفر على الرابط



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

20

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

ــة مــع  ــع اســتخدمت لتطــورات الميكانيكي ــث، في حــروب الراب ــل الثال الجي

المعلومــات لزيــادة قــوة التمــرد، فيمــا ســتنجم حــرب الجيــل الخامــس عــن 

ــا وليــس  ــى القضاي ــة إل ــولاءات السياســية والاجتماعي التحــول المســتمر لل

الأمــم، وســوف يتســم بالقــوة المتزايــدة للكيانــات الأصغــر والأصغــر وانفجــار 

ــة.  ــا الحيوي التكنولوجي

تراجع احتكار القوة

ــة  ــكار الدول ــع احت ــروب بتراج ــن الح ــس م ــل الخام ــة الجي ــط بداي ترتب

لاســتخدام القــوة المســلحة، وظهــور فواعــل مســلحة غيــر حكوميــة قــادرة 

على شــن الحــرب، مثــل التنظيمــات الارهابيــة وعصابــات الجريمــة المنظمة، 

وتعتمــد تلــك الجماعــات على القيــادة الفرديــة أكثــر مــن اعتمادهــا على 

العامــل المؤسســي. 

فلــم تصبــح الدولــة فقــط هــي صاحبــة قــرار الحــرب بــل باتــت جماعــات 

ــاذ  ــادرة على اتخ ــا - ق ــين فكري ــراد المتجانس ــن الأف ــدد - م ــدودة الع مح

قــرار خــوض الحــرب كحركــة داعــش وغيرهــا. وفي ذات الوقــت يصيــر الأمــر 

ــرب على  ــت الح ــا اعلن ــار إذا م ــق الانتص ــدول في تحقي ــبة لل ــا بالنس صعب

هــذا النــوع مــن التنظيمــات.

تداخل أدوات الحرب

تزايــد الترابــط بيــن المشــكلات الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة نتيجــة 

ــض  ــن بع ــل م ــذي جع ــي ال ــاد الدول ــادل في الاقتص ــاد المتب ــادة الاعتم زي
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ــدر  ــية مص ــلع الاساس ــاج الس ــف انت ــاع وق ــل انقط ــة مث ــا الاقتصادي القضاي

ــدول.  ــد للأمــن الوطنــي والقومــي لل تهدي

ظهور الولاءات البديلة 

ــى اتجــاه بعــض  ــات إل ــا الاتصــالات والمعلوم أدت العولمــة وتكنولوجي

ــولاء لقضايــا معينــة وعصبيــة  ــة إلــى ال الأفــراد لنقــل ولائهــم مــن الدول

وصــار العديــد منهــم أكثــر ارتباطــا بمــا تتــم إثارتــه على شــبكة الانترنــت 

على حســاب الاهتمــام بالمشــكلات الحقيقيــة المجتمعيــة، ويتمثــل 

ــتخدام  ــرّف واس ــتعداً للتط ــح مس ــم أصب ــد في أن بعضه ــدر التهدي مص

العنــف كوســيلة للتعبيــر عــن الــرأي حتــى دون التقديــر المنطقــي 

ــه. ــب أفعال لعواق

ــن  ــات مكّ ــادل المعلوم ــة تب ــون وطريق ــارع في مضم ــور المتس إن التط

ــتخدم  ــة تس ــة مدروس ــات إعلامي ــذ حم ــن تنفي ــة م ــات الإرهابي الجماع

أنماطــا جديــدة مــن أدوات الاتصــال مثــل وســائل التوصــل الاجتماعــي 

والهواتــف النقالــة والانترنــت بغــرض التجنيــد والتدريــب والاتصــال والتعليــم 

ــدد. ــاء ج ــتقطاب أعض واس

تسارع التطورات التكنلوجية 

أدت التطــورات التكنلوجيــة خاصــة في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي 

والتصنيــع بالإضافــة تكنلوجيــا النانــو إلــى زيــادة قــدرة الفواعــل المســلحة 

ــن  ــة لش ــاك الأدوات اللازم ــن على امت ــراد العاديي ــدول والأف ــر ال ــن غي م
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ــة  ــون مكلف ــة تك ــات التكنلوجي ــذه التقني ــن أن ه ــم م ــروب وعلى الرغ لح

في بدايتهــا فإنهــا مــع مــرور الوقــت تصبــح رخيصــة وتكــون متاحــة 

للاســتخدامات التجاريــة على نطــاق واســع، وهــو مــا يجعلهــا متوفــرة مــن 

أيــدي عــدد أكبــر مــن الأشــخاص ويتــم توظيفهــا في شــن الحــروب وإحــداث 

قــدر كبيــر مــن الدمــار.

الدرونز

ــتخدمة  ــلحة المس ــم الأس ــار »درون« أه ــن دون طي ــرات م ــت الطائ أصبح

في الحــروب الحديثــة )حــروب الجيــل الخامــس(، لتحقيــق إصابــات مباشــرة 

عــن بعــد مــن دون تعريــض الجنــود للخطــر. ويمكنهــا التحليــق المرتفــع 

مــن عــدم معرفــة الهــدف بأنــه هــو المســتهدف. كمــا أن تعرضهــا للإصابــة 

لــن يكــون مكلفــا اقتصاديــا.

ــى، إلا  ــة الأول ــرب العالمي ــى الح ــار إل ــدون طي ــرات ب ــرة الطائ ــود فك تع

ــم«  ــم ابراهي ــق »كري ــن طري ــت ع ــة انتج ــة الناجح ــات الفعلي أن المخطط

المهنــدس في ســاح الجــو الصهيونــي، وقــد اهتمــت بهــا الإدارة الأمريكيــة 

مــن بعــد أحــداث 11 مــن ســبتمبر 2001م، وكانــت عمليــة اغتيــال الحارثــي 

في اليمــن 2002م أول عمليــة ناجحــة -معلنــة- للطيران المســيّر الأمريكي.

يشــهد العالــم تنافــس حــول هــذا النــوع مــن الطيــران المســتخدم بشــكل 

أكبــر في »الجيــل الخامــس مــن الحــروب« –في العصــر الراهــن- وفيمــا تتربع 

ــن  ــوع م ــذا الن ــاج ه ــى في إنت ــة الأول ــة المرتب ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الطيــران تعــد اســرائيل المنتــج الثانــي، فيمــا الصيــن هــي المنتــج الثالــث 
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وفي حالــة منافســة مــع إســرائيل وأمريــكا.

بعــد أن كان الخليــج حكــراً على الســاح الأمريكــي فــإن الصيــن دخلــت 

في الســوق وباعــت الإمــارات طائــرات »درون« مقاتلــه، والكلفــة الرخيصــة 

للطيــران الصينــي المســير تجعــل دخولهــا إلــى ســوق الــدرون مشــجعا إلا أن 

الطيــران الصينــي لا يملــك القــدرة على الارتبــاط بالقمــر الصناعــي، والصيــن 

تعمــل على تطويــر إحــدى طائراتهــا لتلبــي الخدمــة.

هنــاك نوعيــن مــن الطيــران المســير، التحكــم عــن بعــد وذاتيــة التشــغيل 

)ذكاء اصطناعــي روبوتــي(، ومســتقبل الــدرون يتجــه إلــى ثلاثــة مســارات، 

ــادرة على إعطــاء  ــرات فســتكون ق ــق على ارتفاعــات ســتة كيلومت التحلي

صــورة بقطــر 3000 كيلومتــر وأكثــر. والقتــال في الحــروب، والتجســس 

ــر،  ــد وأصغ ــف الي ــم ك ــا بحج ــم بعضه ــرة الحج ــرات مصغ ــطة الطائ بواس

ــع  ــرى لجم ــة كب ــع بمرون ــا تتمت ــاً، فيم ــر وحشــرات مث على شــكل عصافي

المعلومــات، وستســتطيع هــذه الطائــرات التحليــق لأســابيع وربمــا أشــهر.

يُتوقّــع أن يتجــاوز مجمــوع الإنفــاق العالمــي على أبحــاث وصناعــة 

ــار دولار، بيــن عامــي ٢٠١١م و٢٠٢٠م. وتجــدر  ــار ٩٤ ملي ــدون طي ــرات ب الطائ

الإشــارة إلــى أن موازنــة »الــدرون« هــي الموازنــة الوحيــدة في الدفــاع 

الأمريكــي التــي لــم يتــم تخفيضهــا، كمــا خصــص الكونجــرس في موازنــة 
2017م مــا يقــارب الأربعــة مليــارات دولار لتطويــر »درون«.)8(

ــذا  ــك ه ــلحة تمتل ــة مس ــية وعقائدي ــركات سياس ــوم دول وح ــت الي بات

)8( الجزيــرة نــت، »اقتلهــم ولا تعتقلهــم.. القصــة المدهشــة للدرونــز الأميركيــة الممســكة بأطــراف الأرض«، 
 /ten.areezajla.www//:sptth :71 يوليــو 1202م(،متوفــر على الرابــط(
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النــوع مــن الســاح بالرغــم مــن أنهــا لازالــت تعتبــر انتاجاتهــا لهــذا النــوع 

متواضعــا إلا أنهــا تتقــدم في مســتويات تطويرهــا بشــكل حثيــث ومتســارع 

ــرت  ــا ظه ــة كم ــلحة اليمني ــوات المس ــزب الله والق ــتان وح ــران وباكس كإي

»ألويــة الوعــد الحق-أبنــاء الجزيــرة العربيــة« كفصيــل مقــاوم يملــك هــذه 

التقنيــة.  

ــي  ــدرون المدن ــل ال ــة تحوي ــول إمكاني ــرات ح ــن التحذي ــر م ــرز الكثي تب

ــة  ــية أو متطرف ــات سياس ــل أي جماع ــن قب ــلح م ــى درون مس ــاري إل التج

تســتخدمها في الاغتيــالات أو الإرهــاب حيــث تشــكل طائــرات الــدرون خطــراً 

أمنيــا محتمــاً على كثيــر مــن المنشــآت، بمــا في ذلــك المطارات والســجون 

ومرافــق الطاقــة والمكاتــب الحكوميــة، والقواعــد العســكرية.
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سمات حروب الجيل الخامس ومظاهرها 
في العدوان على اليمن

كمــا في الظواهــر الطبيعيــة، كذلــك في الظواهــر الاجتماعيــة لا يوجــد 

نفــي عدمــي بيــن جيــل وجيــل وطــور وطــور، حيــث يقــوم قانــون »نفــي 

النفــي« الجدلــي، على أن كل مــادة وظاهــرة حيــن تنتقــل إلــى طــور أعلى 

تأخــذ مــن الطــور الســابق الســمات والخصائــص التــي مازالــت فاعلــة، وتنفي 

الســمات والخصائــص التــي لــم تعــد فاعلــة.

 وإذا كانــت الظواهــر الطبيعــة محكومــة بروابــط شــرطية، ففــي الظواهــر 

ــدور الإرادة  ــون، فبمق ــرد على القان ــبي للتم ــاح نس ــاك مت ــة هن الاجتماعي

ــى ممارســات كانــت ملازمــة لنظــم اجتماعيــة  البشــرية اليــوم أن تعــود إل

ــزام  ــمالي، وكالالت ــام الرأس ــق في نظ ــد الرقي ــة العبي ــرت، كملكي ــد اندث ق

بالانضبــاط العســكري والتقــاء صفــوف الخصــوم وجهــا لوجــه المميــز للجيــل 

الأول مــن الحــرب، في عصــر الدرونــز والأســلحة النوويــة والقــوات الخاصــة. 

ــي  ــي النف ــون نف ــا قان ــق عليه ــس ينطب ــل الخام ــروب الجي ــك فح لذل

“الديالكتيكــي”، فهــذا الجيــل الجديــد مــن الحــروب لا يمثــل قطيعــة تامــة 

مــع الأجيــال الســابقة بــل امتــداداً متطــوراً لهــا، وســمات هــذا الجيــل مــن 

الحــروب، هــي ذاتهــا ســمات الجيــل الرابــع للحــروب مضــاف إليهــا ســمات 

جديــدة، أي أن ســمات الجيــل الرابــع للحــرب طاغيــة على الجيــل الخامــس 

مــن الحــروب، إلا أن حــروب هــذا الجيــل الجديــد لهــا ســمات خاصــة جديــدة 

لــم تكــن موجــودة مــن قبــل كالشــركات الأمنيــة التــي لــم تكــن موجــودة 
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في حــروب الجيــل الأول والثانــي والثالــث وكانعــدام المؤسســية للفواعــل 

المســلحة أي في التقــاء وتعــاون أطــراف وجماعــات محليــة ودوليــة لا 

ــة وغايــة هدمهــا. يجمعهــا ســوى العِــداء لهــذه الدول

 في الجيــل الخامــس مــن الحــروب هنــاك إضافــات على ســمات حــروب 

الأجيــال الســابقة؛ فعلــى ســبيل المثــال حــرب العصابــات التــي هــي مــن 

ــل  ــل الخامــس ب ــت موجــودة في الجي ــع للحــروب مازال ــل الراب ســمات الجي

ومــن ســمات حــروب الجيــل الخامــس، إن حــروب العصابــات في هــذا الجيــل 

ــع،  ــل الراب ــه في الجي ــت علي ــا كان ــاليبها عم ــا وأس ــن طبيعته ــورت م ط

وأصبحــت -على ســبيل المثــال- ذات قــدرة أكبــر على اتخــاذ القــرار لا مركزياً 

ومســتخدمة أســلحة متطــورة كطائــرات الدرونــز بمــا فيهــا مــن قــدرة على 

اســتخدامها أســلحة كيماويــة وبيولوجيــة كمــا عملــت عصابــات داعش في 

ســوريا، كمــا طــورت العصابــات مــن وســائل اتصالهــا ورســالتها، فعلى ســبيل 

المثــال كانــت الدعايــة الحربيــة السياســية في حــروب الجيــل الخامــس كمــا 

في التجربتيــن الفيتناميــة أو الماويــة كانــت هــذه الرســالة موجهــة نحــو 

المجتمــع ككل لجــذب الدعــم السياســي، أمــا في هــذا الجيل فــإن العصابات 

ــر وســائل التواصــل الاجتماعيــة  ــة أصبحــت عب وخاصــة الداعشــية الإرهابي

توجــه خطابهــا نحــو الاســتقطاب الفــردي لأشــخاص وفئــات معينــة، وبنــاء 

على مــا ســبق فــإن ســمات الجيــل الرابــع هــي الســائدة في الجيــل الخامس 

لكنهــا متطــورة وفي حالــة حركــة وقــادرة على التطــور بشــكل أســرع تحــت 

ضغــط الحاجــة العمليــة وبالتــوازي مــع التطــورات التقنيــة وتوحــش نظــام 

العولمــة الرأســمالية الاحتكاريــة العدوانيــة الامبرياليــة. 
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دخلــت دول التحالــف في الحــرب على اليمــن مســتفيدة مــن خبرتها في 

ــف  ــا وتألي ــا ودعمه ــط له ــس والتخطي ــل الخام ــروب الجي ــتراك في ح الاش

أطرافهــا وتحفيــز العوامــل الاجتماعيــة التــي تســاعد على انتشــارها، وهــي 

ــل  ــوريا، وقب ــا وس ــراق وليبي ــتان والع ــدت في أفغانس ــة تجس ــرة طويل خب

ــك مارســها الغــرب ضــد روســيا ودول المعســكر الشــرقي ســابقاً، وضــد  ذل

الحكومــات والأحــزاب اليســارية في دول أمريــكا اللاتينيــة، وكان أبرزهــا 
ــة الفاشــية.  ــرا” اليميني ــات »الكونت عصاب

تعــد حــروب الجيــل الخامــس حروبــا دون قيــود، تســتخدم فيهــا مختلــف 

ــائل في  ــذه لوس ــم ه ــل أه ــوع، وتتمث ــم على الخض ــار الخص ــائل لإجب الوس

تأســيس تحالفــات شــبكية تضــم الــدول والفواعــل المســلحة )القــوى 

على  التحالفــات  هــذه  وتقــوم  المؤثــرة(،  الحكوميــة  غيــر  العســكرية 

ــا  ــة وغالب ــة أو الوطني ــات الأيديولوجي ــس التحالف ــتركة ولي ــح المش المصال

مــا تكــون هــذه المصالــح المشــتركة هــي الهــدم مــع اختلافــات جذريــة في 

مســتقبل هــذه الــدول بعــد الهــدم وهويــة النظــام الجديــد الــذي ســيُبنى 

ومــن ســيقوم بعمليــة البنــاء، فهــذا الجيــل مــن الحــروب مــن أخطــر أجيــال 

الحــروب وأكثرهــا وحشــية، وســمات حــروب الجيــل الخامــس التــي تمظهرت 

ــي:  في الحــرب العدوانيــة على اليمــن هــي كالتال

انتشار المناطق الرمادية:

أ- رمادية الفواعل الدولية: 

يقصــد بالمناطــق الرماديــة التفاعــات التنافســية بيــن وداخــل الفواعــل 

مــن الــدول وغيــر الــدول، أي القــوى الدوليــة والإقليميــة والمحليــة التــي لهــا 
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دور فاعــل في الحــرب )متفــاوت(، وتضــع نفســها في الوســط بيــن »ثنائيــة 

الحــرب والســام«، فتتســم حــروب هــذا الجيــل بنــوع مــن الغمــوض حــول 

ــه  ــة في ــراف المنخرط ــات الأط ــف في توجه ــي تختل ــراع الت ــة الص طبيع

وحــول مــدى انخــراط طــرف عــن طــرف ومــدى تأثيــره، وعــدم اليقيــن حيــال 

ــذه  ــرف أو ه ــذا الط ــة أو ه ــذه الدول ــاه ه ــا تج ــبة اتباعه ــة المناس السياس

الجماعــة. 

ــدة، وعلى  ــة عدي ــق رمادي ــاك مناط ــن، هن ــرة في اليم ــرب الدائ في الح

ســبيل المثــال فــإن المملكــة المتحــدة البريطانيــة تضــع نفســها في 

ــا  ــن، فبريطاني ــرب على اليم ــة في الح ــا فاعل ــم أنه ــة، رغ ــة رمادي منطق

تقــدم نفســها كوســيط للحل فيمــا هي تبيــع الســاح للمملكة الســعودية، 

ــا  ــب الســعودية ضــد اليمــن، وفيم ــة بجان ــوات خاصــة بريطاني وتشــارك ق

ــه  ــوم ب ــا تق ــا لم ــن تأييده ــر ع ــلمي تعب ــن س ــل في اليم ــأن الح ــد ب تؤك

الســعودية مــن حــرب في اليمــن وتعتبــره »دفــاع الســعودية عــن نفســها«، 

وفيمــا الطــرف الوطنــي اليمنــي يعتبــر بريطانيــا متورطــة في الحــرب على 

اليمــن وخصمــا رئيســياً إلا أن موقــع بريطانيــا يعــد رماديــا مــن وجهــة نظــر 

ــي والقــوى الداخليــة البريطانيــة. المجتمــع الدول

الأمريكــي  رماديــة، فالطــرف  إيــران في منطقــة  مــن جهتهــا فــإن 

ــا  ــة، فيم ــوى الوطني ــب الق ــن بجان ــة في اليم ــا فاعل ــرى أنه ــعودي ي والس

إيــران تنفــي ذلــك، وحتــى في مســألة الســاح الباليســتي الــذي يســتخدمه 

ــزم  ــتطع الج ــم تس ــة ل ــر الدولي ــدوان فالتقاري ــة الع ــون في مواجه اليمني

ــدل على حضــور  ــم تجــد مؤشــراً ي ــف ل ــي، ورغــم أن دول التحال ــه إيران بأن



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

29

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

إيرانــي واضــح في النــزاع اليمنــي إلا أن هــذه الــدول على قناعــة بــأن إيــران 

فاعلــة بشــكل مــا. 

الحالــة  الرماديــة متفاوتــة أيضــا ففــي  وكمــا نــرى فــإن المنطقــة 

البريطانيــة هنــاك شــواهد ماديــة تؤكــد مشــاركتها في الحــرب ضــد اليمــن 

بجانــب التحالــف إلا أنهــا مازالــت في المنطقــة الرماديــة بنظــر العالــم 

وربمــا مســتقبلًا تــزداد الشــواهد وتتراكــم إلــى درجــة تخــرج بريطانيــا مــن 

المنطقــة الرماديــة، كمــا خرجــت أمريــكا مــن المنطقــة الرماديــة وأصبحــت 

تُعــرف كطــرف مشــارك في الحــرب وفقــا لانحيازهــا العلنــي ولتقاريــر 

ــرى  ــي الأخ ــران ه ــن. إي ــرعين الأمريكيي ــي والمش ــام الأمريك ــف الإع ومواق

مازالــت في المنطقــة الرماديــة رغــم أنــه لــم توجــد شــواهد ملموســة على 

ــات.  ــي الاتهام ــرة نف ــدد كل م ــران تج ــن وطه ــا في اليم تدخله

ب- رمادية الفواعل المحلية: 

الرماديــة موجــودة على مســتوى الأطــراف المحليــة وعلى مســتوى 

المكونــات الداخليــة لــكل طــرف، وســبب الرماديــة هــو وجــود حالــة مــن 

الانقســامات داخــل القــوى السياســية ذاتهــا وتبايــن مواقــف قواعدهــا مــع 

ــة. ــة مــع فروعهــا المحلي بياناتهــا الرســمية أو مواقــف هيئاتهــا المركزي

منــذ اليــوم الأول للحــرب على اليمــن اصطــف التجمــع اليمنــي للإصــاح 

وأيّــد »عاصفــة الحــزم«، ومــن بعــد فتنــة ديســمبر تحَــدّد موقــف المؤتمــر 

الشــعبي العــام في موقــف مؤتمــر الداخــل الوطنــي ضــد العــدوان ومؤتمــر 

الخــارج المؤيــد للعــدوان، وعلى عكــس الموقــف الرســمي للإصــاح، والفــرز 
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ــي  ــتراكي اليمن ــزب الاش ــإن الح ــام، ف ــعبي الع ــر الش ــل المؤتم ــح دخ الواض

والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري، يدخلــون ضمــن المناطــق الرماديــة، 

ــات ضــد التدخــل العســكري »عاصفــة  ــان بشــكل رســمي أصــدرا بيان الحزب

ــا  ــة هم ــة العملي ــع الممارس ــن في واق ــاد، ولك ــف الحي ــزم« وفي موق الح

فاعــان –بنســبة معينــة-في الحــرب، ويصعب تحديــد مناطقهمــا بالضبط، 

فرغــم أن الموقــف الرســمي والمركــزي لهمــا هــو الحيــاد إلا أن الفــروع 

المحليــة للحزبيــن في بعــض المحافظــات اشــتركت بطريقــة مباشــرة في 

الحــرب بجانــب مختلــف الأطــراف، وهــذا الغمــوض في الموقــف والرماديــة 

التــي هــي مــن ســمات حــروب الجيــل الخامــس تجعــل مــن الصَعــب تحديــد 

الأطــراف الفاعلــة وتعريفهــا بشــكل نهائــي وتصعّــب مــن طريقــة التفاعــل 

السياســي والأمنــي معهــا. 

ج- الرمادية بين العسكري والمدني:

في حــرب الجيــل الخامــس تداخلــت الحــدود بيــن مــا هــو مدنــي ومــا هــو 

عســكري، ممــا جعــل هــذا الجيــل مــن الحــروب هــو الأكثــر وحشــية وضــرراً 

بالمدنييــن، فــا يوجــد تحديــد تــام بيــن مــا يعــد فعــاً حربيــا وإجراميــا ومــا 

يعــد فعــاً مدنيــا ومشــروعاً، وبيــن مــن يعــد محــارب ومن هــو مدنــي، وبين 

ــون  ــب القان ــة بموج ــة المحمي ــق المدني ــة والمناط ــا للمعرك ــد أرض ــا تع م

الدولــي الإنســاني، وبيــن مــا يعــد ســاحاً ومــا هــو أداة مدنيــة. 

في التجربــة “داعــش” في العــراق وســوريا أثبتــت التنظيمــات الارهابيــة 

قدرتهــا على الاســتفادة مــن الأدوات المدنيــة وتحويلهــا إلــى أســلحة 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

31

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

ــتخدام  ــة واس ــروب المعلوماتي ــن الح ــز، وعلى ش ــرات الدرون ــخ طائ كتفخي

تقنيــة التصويــر والإخــراج “الهوليوديــة” في إرهــاب المشــاهد واســتقطاب 

الشــباب منــه، كمــا أن أحــداث 11 ســبتمبر 2002م -بغــض النظــر عــن كــون 

القاعــدة أو الاســتخبارات الأمريكيــة هــي المدبــر الحقيقــي للعمليــة - ففــي 

هــذه العمليــة تحولــت الطائــرات المدنيــة إلــى أســلحة. 

وتحولــت الكثيــر مــن المؤسســات المدنيــة كالمؤسســات الإعلاميــة إلــى 

مؤسســات عســكرية بالنســبة للجماعــات المســلحة الارهابيــة في ســوريا 

التــي اســتهدفتها وتعاملــت مــع كل مؤسســة تابعــة للحكومــة كمؤسســة 

عســكرية مــن حيــث الاســتهداف كمــا هــو عليــه حــال تحالــف العــدوان في 

ــا  ــا هدف ــر 2022م باعتباره ــالات في فبراي ــف وزارة الاتص ــذي قص ــن ال اليم

يعطيــه ميــزة عســكرية، وأيضــا مــن الناحيــة الثقافيــة فقــد أصبح بالنســبة 

للإرهابييــن كل موظــف حكومــي »كافــراً ومرتــداً« الأمــر الــذي يعنــي وفــق 

ــح  ــا عســكرياً، كمــا أصب ــه قــد صــار هدف ــة بأن ــات الجماعــات التكفيري أدبي

الموظفــون الحكوميــون في صنعــاء بالنســبة لــدول تحالــف العــدوان 

»حوثيــون« يبــرر اســتهدافهم، وهكــذا ففــي حــروب الجيــل الخامــس يصبح 

الموظفــون والعمــال الفنيــون بمثابــة أهــداف للأطــراف الإجراميــة.

تمــارس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ذات الجرائــم حيــن تقــوم عبــر 

ــن  ــن في اليم ــم مطلوبي ــن تعتبره ــتهداف م ــار باس ــدون طي ــرات ب الطائ

وباكســتان وغيرهــا ويســقط ضحايــا مــن صفــوف المدنييــن، في أكبــر 

حملــة اغتيــالات في العالــم حســب تعبيــر المفكــر الأمريكــي ناعــوم 

ــز  ــوات المارين ــكرية لق ــة العس ــال فالعملي ــبيل المث ــكي، وعلى س تشومس
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ــكلا()9( في محافظــة البيضــاء - إحــدى محافظــات  ــة )ي ــة في قري الأمريكي

الجمهوريــة اليمنيــة – والــذي ســقط على إثرهــا العديــد مــن المدنييــن في 

تلــك العمليــة التــي هدفــت إلــى ضــرب قيــادات “إرهابيــة” وفــق مــا ادعــت 

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

في الحالــة اليمنيــة تلاشــت هــذه الحــدود الفاصلــة بيــن مــا هــو مدنــي 

وعســكري بشــكل واســع، فعلــى مســتوى الجغرافيــا اعتبــر الناطــق باســم 

دول تحالــف العــدوان آنــذاك )أحمــد العســيري( بــأن محافظــة صعــدة 

اليمنيــة منطقــة عســكرية)10(، أي أن المحافظــة بالكامــل قــد صــارت هدفــا 

ــا  ــذي كان جاري ــر ال ــو الأم ــف وه ــوات التحال ــبة لق ــروعاً بالنس ــكرياَ مش عس

قبــل ذلــك بفتــرة طويلــة مــن الإعــان الرســمي للتحالــف كمــا هــو الحــال 

ــر مــن المــدن اليمنيــة بمــا فيهــا العاصمــة صنعــاء . في كثي

)9(  معركــة يــكلا في فجــر 29 ينايــر 2017 هاجمــت طائــرات أمريكيــة دون طيــار منطقــة يــكلا في ريــف 
ــدوز في  ــن الكومان ــر م ــل عناص ــر تحم ــرات هليكوبت ــت طائ ــن، وهبط ــط اليم ــاء وس ــة البيض محافظ
المنطقــة عقــب الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت عــددا مــن المنــازل في القريــة، وتعاملــت القــوات 
ــك المدنييــن، في وقــت لاحــق، أصــدر تنظيــم  ــة بمــا في ذل الأمريكيــة مــع الجميــع كأهــداف معادي
القاعــدة في جزيــرة العــرب بيانــا قــال فيــه أن الغــارة كانــت مذبحــة. وأن القــوات الأمريكيــة أطلقــت 
ــت  ــعودية، أدان ــة للس ــة« الموالي ــة اليمني ــا »الحكوم ــارد، بدوره ــدم ب ــال ب ــاء والأطف ــار على النس الن
العمليــة وانكــرت اعطائهــا موافقــة للقــوات الأمريكيــة بتنفيــذ العمليــة وقــال عبــد الملــك المخــافي، 
وزيــر الخارجيــة في الحكومــة المواليــة للســعودية حينهــا، إن القتــل خــارج القانــون وقتــل المدنييــن 

عمــل مــدان ودعــم للإرهــاب.
)10(	 »فــرت مئــات العائــات مــن محافظــة صعــدة قبــل انتهــاء المهلــة التــي حددتهــا قيــادة التحالــف لهم 
ــن  ــر مــن المدنيي ــة مــن أن الوقــت لا يكفــي للكثي للمغــادرة مســاء الجمعــة. وحــذرت منظمــات إغاث
لمغــادرة المحافظــة قبــل انتهــاء المهلــة المحــددة لهــم، وحثــت التحالــف العســكري على عــدم تنفيــذ 
ــز  ــف يرك ــس 24، »اليمــن: التحال ــل مــع صعــدة كمنطقــة عســكرية بالكامــل«. فرن ــه بالتعام تهديدات

غاراتــه على صعــدة ومئــات العائــات تفــر مــن المحافظــة«، ) 9مايــو 2015م(، متوفــر على الرابــط: 
 /moc.42ecnarf.www//:sptth      
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في محافظــة تعــز ادعــت الجماعــات العســكرية المســاندة للتحالــف 

هنــاك بــأن قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية تقــوم باســتهداف المدنييــن، 

ســواء بواســطة القناصــة أو القذائــف، إلا أن هــذه القــوات نفــت ذلــك، وتظــل 

حقيقــة ســقوط مدنييــن شــيء مؤكــد بالنســبة لطبيعــة حــروب الجيــل 

ــة  ــود لجن ــدم وج ــع ع ــا م ــول الفاعل-خصوص ــوض ح ــع غم ــس، م الخام

تحقيــق حياديــة للتحقــق مــن هــذه الجرائــم-، وفي مــارس 2019م خاضــت 

ــة عســكرية ضــد قــوات  القــوات العســكرية التابعــة لحكومــة هــادي حمل

“جماعــة أبــو العبــاس” المنافســة لهــا، وفي هــذه المعركــة تــم اســتهداف 

مستشــفى  كذلــك  بالســكان  المزدحمــة  تعــز  القديمــة في  المدينــة 

“المظفــر” الــذي كان يعــج بالجرحــى مــن جماعــة أبــو العبــاس والمرضــى 

والجرحــى والأطفــال مــن المواطنيــن، هــذه الأحــداث في تعــز التــي تشــير 

ــى تلاشــي الحــدود بيــن المدنــي والعســكري في حــروب هــذا  بوضــوح إل

الجيــل .

القاضــي “ربيــد” هــو مثــال صــارخ لهــذه الســمة العدوانيــة لهــذا الجيــل 

ــن كان  ــي حي ــكري، فف ــي والعس ــن المدن ــرق بي ــي لا تف ــرب الت ــن الح م

ــة  ــف محاكم ــل على مل ــي ويعم ــي القانون ــه المدن ــزاول عمل ــي ي القاض

الرئيــس –الســابق- عبــد ربــه منصــور هــادي بتهمــة الخيانــة العظمــى، قــام 

ــى  ــران الســعودي عــام 2016م باســتهداف منــزل القاضــي ممــا أدى إل الطي
ــهاده)11(  استش

)11( »استشــهد القاضــي يحيــى ربيــد وســتة مــن أفــراد عائلتــه فجــر اليــوم في غــارات شــنتها طائــرات 
العــدوان الســعودي الاميركــي الغاشــم اســتهدفت منزلــة في حــي النهضــة شــمالي العاصمــة وادت 
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كمــا أن دول “التحالــف” اســتهدفت في كثيــر مــن المــرات أهدافــا مدنيــة 

فيمــا كانــت في وســائلها الإعلاميــة تزعــم بــأن هــذه الأهــداف عســكرية، 

ــال  ــا، ومنهــا على ســبيل المث وقــد ســقط فيهــا مئــات المدنييــن الضحاي

الغــارة على “حافلــة طــاب ســوق ضحيــان صعــدة” في 9 أغســطس 2018م، 

والتــي راح ضحيتهــا مــا يزيــد عــن 90 طفــاً بيــن شــهيد وجريــح. 

تكتيك الحروب الهجينة :

ليــس هنــاك تعريفــا محــدداً لمفهــوم )الحــروب الهجينــة(، يعــرف العقيد 

ــح الحــرب الهجينــة في  »فرانــك هوفمــان« مــن الجيــش الأمريكــي مصطل

ــتخدام  ــا الاس ــة(، »بأنه ــروب الهجين ــر الح ــتقبل، عص ــروب المس ــه )ح كتاب

المتزامــن والمتقــن، لمزيــج مــن الأســلحة التقليديــة والتكتيــكات غيــر 

ــل  ــن أج ــة م ــاحة المعرك ــي في س ــرف الإجرام ــاب والتص ــة، والإره النظامي

ــن  ــوع م ــذا الن ــرّف ه ــو« يُع ــف النات ــا »حل ــددة«. فيم ــداف مح ــق أه تحقي

الحــروب أنهــا: »الاســتخدام المتكامــل لأنــواع مختلفــة مــن الإجــراءات 

إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه وتضرر عشرات المنازل المجاورة.
والقاضــي ربيــد هــو رئيــس الشــعبة الجزائيــة المتخصصــة بمحكمــة أمانــة العاصمــة التــي تتولــى 
ــة  ــن بالخيان ــه المتهمي ــن معاوني ــتة م ــادي وس ــور ه ــه منص ــد رب ــة عب ــوب للعدال ــة المطل محاكم
العظمــى ومســاندة العــدوان الســعودي وافشــاء اســرار دفاعيــة وتعريــض أمــن وســامة الجمهوريــة 

اليمنيــة للخطــر وهــو ايضــا احــد ابــرز وجهــاء مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء.
وقالــت مصــادر عســكرية إن زوجــة القاضــي ربيــد استشــهدت في الغــارة كمــا استشــهد نجلــه صــاح 
ــة مــن أولاده، كمــا اصيــب آخــرون في هــذه الغــارة«. المســتقبل، » استشــهاد  ــة وثلاث وزوجــة نجل
القاضــي ربيــد الــذي يحاكــم هــادي وســتة مــن معاونيــه في غــارة اســتهدفت منزلــه بصنعــاء«،) 25 

 /http://www.future-fm.net :ينايــر 2016م( متوفــر على الرابــط
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العســكرية وغيــر العســكرية لتحقيــق الأهــداف الإســتراتيجية الشــاملة«.)12(

الرؤيــة الروســية للحــروب الهجينــة يمكــن اســتخلاصها فيما كتبــه المفكر 

العســكري الروســي »غيراســيموف« حيــث يقــول: »واقــع الحــرب نفســها قد 

تغيــرت، لقــد نمــا دور الوســائل غير العســكرية لتحقيــق الأهداف السياســية 

والاســتراتيجية، وفي حــالات عديــدة، فقــدت هــذه الوســائل قــدرة الأســلحة 

مــن حيــث فاعليتهــا، لقــد تبــدل تركيــز مناهــج الصــراع المطبقــة باتجــاه 

والاقتصاديــة والمعلوماتيــة  السياســية  للإجــراءات  الواســع  الاســتخدام 

والانســانية، وغيرهــا مــن الاجــراءات غيــر العســكرية، وهــذه الاجــراءات تطبق 

بالتنســيق مــع قابليــة الاحتجــاج لــدى الشــعب«.)13( وتعريــف )غيرســيموف( 

يتعــدى ســمة الحــرب الهجينــة ويتصــل بســمات »حــروب الجيــل الخامــس« 

التــي تجــري في اليمــن.

وبشــكل عــام يقصــد بالحــروب الهجينــة تلــك الصراعــات التــي تتضمــن 

الجمــع بيــن اســتخدام القــوات المســلحة التقليديــة والقــوات غيــر النظامية 

ــة،  ــورة والجماعــات الإرهابي ــة والحــركات المضــادة للث ــل الحــركات الثوري مث

ــن  ــدول والذي ــر ال ــن غي ــدول وم ــن ال ــن م ــف الفاعلي ــمل توظي ــي تش والت

يســعون لتحقيــق هــدف سياســي مشــترك، وهــذه الحــرب الهجينــة جــرى 

تطبيقهــا بشــكل واســع في الحــرب العدوانيــة على اليمــن. 

اســتخدمت هــذه التكتيــكات في ســوريا، حيــث عمــل حــزب الله والقــوات 

)12	( موســى العــدوان الحــرب الهجينــة في العصــر الحديــث. 10 مايــو 2018م صحيفــة رأي اليــوم متوفــر 
 https://www.raialyoum.com :ــط على الراب

)13( اندون رادن »الحرب الهجينة في منطقة البلطيق.. التهديدات والاســتجابات المحتملة«،)واشــنطن: 
مؤسســة راند 2017م( ص 9 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

36

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

الســورية الرديفــة )الشــعبية( على إســناد القــوات النظاميــة للجيــش 

ــدور،  ــذات ال ــة” ب ــة الكوردي ــدات الحماي ــت »وح ــا قام ــوري، كم ــي الس العرب

ــت هــذه التشــكيلات  ــث لعب ــوات الحشــد الشــعبي العراقــي، حي وأيضــا ق

ــر  ــراق. وعب ــوريا والع ــش في س ــدي لداع ــماً في التص ــعبية دوراً حاس الش

هــذا الشــكل مــن الحــروب الهجينــة تســلل نفــوذان اســتعماريان إلى ســوريا، 

الأول النفــوذ التركــي عبــر ميليشــيات » الجيــش الحــر« المعــارض في 

ــعى  ــة«. ويس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــر » ق ــي عب ــوذ الأمريك ــوريا، والنف س

الــدور الأمريكــي والتركــي إلــى تفكيــك ســوريا واقتطــاع أجــزاء منهــا، وهــي 

مشــاريع عدوانيــة مــا كانــت تركيــا وأمريــكا قادرتيــن على التحــرك فيهمــا 

ــوريا  ــاء س ــن أبن ــعبية م ــيات ش ــاطهما بميليش ــة على نش ــدون التغطي ب

وبــدون اســتثمار للحالــة الاحتجاجيــة أو السياســية المعارضــة، كمــا أنه وفي 

واقــع الحــال بــات هنــاك نفــوذ لطهــران وموســكو على دمشــق لاشــتراكهم 

ــى جانــب النظــام الوطنــي الســوري.  في هــذه الحــرب إل

وعلى غــرار النمــوذج في ســوريا طبقــت دول العــدوان نمــوذج الحــروب 

ــعية  ــتعمارية التوس ــاريعها الاس ــت بمش ــن قدم ــن، حي ــة في اليم الهجين

خلــف عنــوان دعــم حكومــة هــادي التــي انتهــت شــرعيتها، كمــا اســتثمرت 

في الوجــود السياســي لقــوى معارضــة لأنصــار الله تعتبرهــم »انقلابييــن” 

ضمــن الانقســام السياســي العــام في اليمــن، فالمقصــود هــو أن الاختــراق 

الســعودي الإماراتــي جــاء عبــر الانقســام السياســي اليمنــي، بــل وكان 

للســعودية دور في خلــق هــذا الانقســام السياســي مــن وقــت ســابق. 

ــة  ــكات النظامي ــعودية التكتي ــتخدمت الس ــن اس ــرب على اليم في الح
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ــن  ــي على اليم ــر السياس ــة، للتأثي ــر النظامي ــكات غي ــة والتكتي والتقليدي

في إعــادة حكومــة هــادي العمليــة إلــى صنعــاء لتحكــم بمــا يلبــي مصالــح 

ــاض. الري

 في الحالــة اليمنيــة تمثلــت القــوات النظاميــة بالجيــش الســعودي 

وبعــض القــوات العســكرية المواليــة لهــادي، وعبــر هــذه القــوات النظاميــة 

وفــرت الســعودية غطــاءاً مناســباً لإنشــاء قــوات مــن المرتزقــة المحلييــن 

اليمنييــن والمرتزقــة الأفارقــة والأجانــب ضمــن مهــام عديــدة أحدهــا الدفــاع 

عــن حدودهــا الجنوبيــة.

ــة  ــلحة الاجرامي ــات المس ــت الجماع ــعودية ضم ــة للس ــة العميل الحكوم

والإرهابيــة والميليشــاوية المختلفــة التــي لا تخضــع لســيطرة حكومــة 

ــن  ــا م ــت على حمايته ــي« وعمل ــش الوطن ــم »الجي ــا باس ــادي، وغطته ه

رد فعــل الشــارع ومــن الــرأي العــام الدولــي الــذي لــه موقــف مــن الجماعــات 

الإرهابيــة - ويتفــاوت هــذا الموقــف مــن دولــة لأخــرى- حيــث قامــت 

الجماعــات والشــخصيات الارهابيــة  العميلــة بإعطــاء بعــض  الحكومــة 

والحزبيــة الاصلاحيــة أســماء وحــدات ورتــب عســكرية فيمــا هــي معروفــة 

بأنهــا جماعــات إرهابيــة، وفي نفــس الســياق قامت الإمــارات أيضــا بتوظيف 

ــا  ــة له ــكرية التابع ــكيلات العس ــا في التش ــة لصالحه ــات الارهابي الجماع

ــبيل  ــى س ــة، فعل ــوات العمالق ــب وق ــة والنخ ــة الأمني ــة بالأحزم المعروف

ــر: ــال لا الحص المث

• عــادل عبــده فــارع عثمــان الذبحانــي “أبــو العبــاس”. موالــي للإمــارات، 	

ــد  ــن موالي ــلفي م ــادي س ــة، قي ــة الأمريكي ــة الخزان ــف على لائح مصن
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1971 بمدينــة تعــز، درس في دار الحديــث دمــاج. عقيــد في اللــواء 35م 

ومؤســس ميليشــيات »حمــاة العقيــدة«.

• ــد الحــزام الأمنــي والتدخــل الســريع في 	 ــد اللطيــف الســيد«، قائ »عب

أبيــن، موالــي للإمــارات، في أوائــل العــام 2011 كان عبــد اللطيــف الســيد 

ــة  ــم القاعــدة أســقط »جعــار«، مركــز مديري ــل مــن تنظي زعيمــا لفصي

»خنفــر«، كبــرى مــدن محافظــة أبيــن، جنوبــي البــاد، كان قائــد 

للجــان الشــعبية المواليــة لهــادي 2012م ثــم أســند هــادي بعــد هروبــه 

ــارات في  ــع للإم ــي التاب ــد الحــزام الأمن ــح قائ ــى عــدن 2015م، وأصب إل

أبيــن. أســقط في أغســطس الماضــي معســكري قــوات الأمــن الخــاص 

والشــرطة العســكرية الموالييــن لهــادي. 

• ــف على 	 ــدة، مصن ــم القاع ــادي في تنظي ــي«، قي ــراء البيضان ــو الب »أب

لائحــة وزارة الخزانــة الأمريكيــة، ظهــر وهــو يقاتــل مــع القــوات التابعــة 

لهــادي في محافظــة شــبوة، بالإضافــة لـ»قاســم الريمــي« المكنى بأبي 

ــرة الصنعانــي، قيــادي في تنظيــم القاعــدة، مصنــف على لائحــة  هري

ــوات  ــب ق ــى جان ــل إل ــر يقات ــو الآخ ــر ه ــد ضه ــة، فق ــة الأمريكي الخزان

ــي.  هــادي في مواجهــة قــوات الانتقال

• »عدنــان رزيــق«، موالــي لحكومــة هــادي، قائــد “لــواء الحماية الرئاســية” 	

في تعــز المنتمــي إلــى تنظيــم )أنصــار الشــريعة في أبيــن( حيــث قــام 

ــب  ــم »كتائ ــت اس ــز تح ــاص في تع ــي الخ ــه الإرهاب ــيس فصيل بتأس

حســم«.

لعبــت الجماعــات التكفيريــة الارهابيــة دوراً هامــا في إســناد قــوات 
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الحكومــة العميلــة وتحالــف العــدوان حيــث كان يجــري تمويلهــا وتســليحها 

مــن قبــل تحالــف العــدوان تحــت مســمى “المقاومــة الشــعبية” على الرغــم 

مــن رفــع هــذه الجماعــات الإرهابيــة لأعلامهــا الخاصــة وظهــور ممارســاتها 

ــدث  ــا ح ــم كم ــل بجثثه ــم والتمثي ــرى وذبحه ــدام الأس ــر إع ــة عب الإرهابي

بشــكل كبيــر في محافظــة تعــز اليمنيــة. 

النظاميــة  القــوات  مــع  الســعودية  بهــا  قامــت  التــي  التجربــة  إن 

والميليشــاوية التابعــة لهــادي وعلــي محســن الأحمــر، قامــت الإمــارات 

باستنســاخها مــع »المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” وقــوات مــا سُــميت 

ــد  ــار بع ــذا المس ــى ه ــارات إل ــأت الإم ــد لج ــب، وق ــة والنخ ــة الأمني بالأحزم

ــة  ــأرب اليمني ــة م ــية في محافظ ــة قاس ــكرية لضرب ــا العس ــرّض قواته تع

عُرفــت بضربــة صافــر)14(، والــذي كان إثرهــا أن أدركــت الإمــارات خطــأ تدخلهــا 

العســكري المباشــر فغيّــرت مــن تكتيكهــا واتجهــت إلــى بنــاء قــوات محليــة 

ــي.  ــي الاحتلال ــدور العدوان ــذات ال ــوم ب ــة لتق عميل

حيــث تقــوم هــذه الميليشــيات المحليــة في الجنــوب والغــرب والشــرق 

ــي  ــوذ الإمارات ــاء للنف ــة وكغط ــات الإماراتي ــذ المخطط ــي على تنفي اليمن

ــن. ــرب اليم ــرق والغ ــوب والش ــعيان في الجن ــعودي التوس والس

إن هــذه الســمة باعتبارهــا ســمة عامــة لحــروب الجيــل الخامــس، ففــي 

)14( ضربــة صافــر: هــي ضربــة صاروخيــة يمنيــة اســتخدم فيهــا صــاروخ توشــكا الســوفياتي أرض أرض، 
ــيات في  ــددة الجنس ــال متع ــوات الاحت ــتهدف ق ــبتمبر 2015م اس ــة 4 س ــوم الجمع ــاح ي في صب
معســكر اللــواء 107 مشــاة في منطقــة صافــر شــمال محافظــة مــأرب، أســفرت الضربــة الصاروخيــة 
عــن مقتــل 99 جنديــا مــن قــوات تحالــف العــدوان بينهــم 52 عســكريا إماراتيــا حســب مــا اعترفــت 

بــه دولــة الامــارات. 
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ــوى  ــن بمحت ــة ولك ــروب الهجين ــن الح ــكل م ــذا الش ــر ه ــر ظه ــرف الآخ الط

مختلــف أي محتــوى وطنــي، حيــث عملــت اللجنــة الثورية العليــا في صنعاء 

ــش  ــوات الجي ــف لق ــعبية” كردي ــان الش ــرف بـــ “اللج ــا ع ــيس م على تأس

الرســمية، وســبق اســم الجيــش على اســم اللجــان الشــعبية في خطــاب 

صنعــاء في عمليــة تشــريع نشــاط اللجــان الشــعبية باســم الجيــش، وكان 

للمجاميــع الشــعبية دوراً بــارزاً في المعــارك التــي تــم خوضهــا في مواجهة 

العــدوان، ومــن مرحلــة الرئيــس صالــح الصمــاد بــدأت التوجهــات في صنعــاء 
لدمــج القــوات الشــعبية مــع قــوات الجيــش النظاميــة.)15(

التحالفات الكبيرة:

ــعة  ــرة والواس ــات الكبي ــكل التحالف ــروب ش ــن الح ــل م ــذا الجي ــذ ه يأخ

وهــي كيانــات وقــوى ومفاعيــل يجمعهــا العــداء العدمــي التدميــري للدولــة 

المســتهدفة، ويختــص كل كيــان مــن هــذه الكيانــات في عملياتــه العدائية 

في المجــال الــذي يبــرع فيــه مــن الاســتهداف الفكــري والثقــافي والأمنــي 

والإرهابــي والمعلوماتــي ..الــخ 

ــل  ــة مث ــا متنوع ــس أطراف ــل الخم ــروب الجي ــات في ح ــم التحالف وتض

ــة  ــات الارهابي ــة والجماع ــات الاقليمي ــية والتكت ــزاب السياس ــدول والأح ال

وشــبكات الجريمــة والتهريــب والــذي تجمعهــا المصالــح العدائيــة لبلــد مــا. 

)15( »الرئيــس الصمــاد يلتقــي وزيــر الدفــاع ويوجــه بإطــاق الموقوفيــن والبــدء بإجــراءت دمــج اللجــان 
ــم)19424(،  ــدد رق ــمية، الع ــورة الرس ــة الث ــكرية«. صحيف ــة العس ــاكل المؤسس ــن هي ــعبية ضم الش

ــر 2018م. ــخ 24 يناي تاري
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يفســر )العقيــد تومــاس( هــذه التحالفــات بأنهــا تتماشــى مــع حقيقــة 

»إن كل المجتمعــات المتنازعــة والمؤسســات التجاريــة المهيمنــة في 

ــر وطنيــة  ــا هــي شــبكات، وأصبحــت حــركات التمــرد متشــابكة وغي عصرن

ــاد«.)16( ــددة الأبع ــى متع وحت

ــة  ــة أســباب لظهــور الفواعــل المســلحة المحلي ويطــرح )تومــاس..( ثلاث

ــى أن  ــير إل ــث يش ــعة. حي ــات الواس ــذه التحالف ــن ه ــزء م ــح ج ــي تصب الت

الجماعــات المســلحة شــديدة التنــوع التــي تشــكل تمــرداً حديثــا لهــا دوافع 

ــة الواحــدة. مختلفــة على نطــاق واســع حتــى داخــل الدول

ــى أن  ــل إل ــد تمي ــات بالتهدي ــعر المجتمع ــا تش ــكل عندم - الأول »تتش

ــة  ــق جغرافي ــل في مناط ــة تعم ــة ووطني ــات دون وطني ــون مجموع تك

محــدده وتحــاول حمايــة ســكان تلــك المناطــق، وهــي في جوهرهــا تمثــل 

ــة في  ــى الترتيبــات الأمنيــة الســابقة، إنهــم نتيجــة فشــل الدول عــودة إل

ــن«.)17(  ــر الأم ــل في توفي ــاء بالعقــد الاجتماعــي الأساســي المتمث الوف

وفي حالتنــا اليمنيــة فــإن اللجــان الشَــعبية مــن حيــث الباعث لتشــكيلها 

ــكلت  ــعبية تش ــان الش ــة، فاللج ــذه الحال ــى ه ــرب إل ــي الأق ــلوكها ه وس

ــة  ــت البيروقراطي ــن قام ــبتمبر 2014م حي ــورة 21 س ــرة لث ــام الأخي في الأي

ــة  ــع في مواجه ــاليب القم ــتخدام أس ــعب باس ــة للش ــكرية المعادي العس

ــلميين. ــوار الس الث

ــن  ــة الموطني ــورة في مهــام حماي واســتمرت اللجــان الشــعبية بعــد الث

)16( العقيد توماس مصدر سابق 
)17( العقيد توماس مصدر سابق
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ــن  ــة م ــوات الأمني ــحاب الق ــه انس ــبب ب ــذي تس ــراغ ال ــئ الف ــة مل ومحاول

العاصمــة صنعــاء يــوم 21 ســبتمبر 2014م؛ فحيــث طبيعتهــا تشــكلت مــن 

شــباب ينتمــون لمختلــف المذاهــب والمناطــق والقبائــل، وتقــدم الحمايــة 

الأمنيــة لقطاعــات واســعة مــن الســكان اليمنييــن بتعــدد هوياتهــم 

ــة. ــة أو مناطقي ــمة طائفي ــذ س ــم تأخ ــم، ول ــم وأصوله ومعتقداته

- الثانــي: »تنطلــق المجموعــات الانتهازيــة للاســتفادة مــن الفــراغ 

ــع إن هــذه  ــروة، والواق ــي للاســتيلاء على الســلطة أو الث السياســي و الأمن

الجماعــات ضلــت موجــودة منــذ قــرون، الأمــر المختلــف الآن هو أن مشــتريات 
ــا”.)18( الأســلحة أصبحــت أمــرا متاحــا و تجاري

ــال  ــدة وآري ــات كالقاع ــل منظم ــة مث ــز الأيديولوجي ــو حاف ــث: »ه - الثال

ــينريكيو«.)19(  ــراذرز وأوم ش ب

- الرابــع: »مزيــج هجين من الدوافــع الرجعية أو الأيديولوجيــة والانتهازية 

وفي بعــض الأحيــان تكــون هــذه الجماعــات رجعيــة أو أيديولوجيــة، ولكــن 
بعــد ذلــك تتحــول إلى مجــرد منظمــات إجراميــة “.)20(

“نــوع آخــر مــن الهجيــن هــو المجموعــات الأيديولوجيــة التــي تجــد 

نفســها حاكمــا فعليــا لمنطقــة مــا حيــث تصبــح ملزمــة بحمايــة المجتمــع 
ــيطرتها “.)21(  ــة لس ــة الخاضع ــذه المنطق في ه

في العــدوان على اليمــن، تشــكل تحالــف دولــي واســع، في أطــراف 

)18( العقيد توماس مصدر سابق 
)19	( العقيد توماس مصدر سابق
)20( العقيد توماس مصدر سابق
)21( العقيد توماس مصدر سابق
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ــراف  ــا، وأط ــا وفرنس ــكا وبريطاني ــتعمارية كأمري ــح اس ــا مصال ــية له رئيس

ــي  ــتعماري الغرب ــدف الاس ــل ذات اله ــعية داخ ــع توس ــا مطام ــة له إقليمي

كالمملكــة العربيــة الســعودية، ودول إقليميــة شــاركت في التحالــف ملحقة 

بالموقــف الســعودي والإماراتــي ودون أن يكــون لهــا مطامــع خاصــة، وتــم 

ــامية  ــة والإس ــرعية القومي ــاء الش ــل إضف ــن أج ــف م ــراكها في التحال إش

ــل  ــدول مث ــذه ال ــا وه ــن جنوده ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــف وم على التحال

المملكــة المغربيــة والمملكــة الاردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة مصــر العربية 

ــف الواســع بعــد  ــا وجــزر القمــر. وهــذا التحال ــة باكســتان وماليزي وجمهوري

ــة  ــدول ذات الصل ســبع ســنوات مــن العــدوان تداعــى وتفــكك ورســخت ال

ــدول الرباعيــة )المملكــة  المباشــرة بالعــدوان وهــي مــا تُســمّي نفســها ب

العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة 

ودولــة الإمــارات العربيــة(، الكيــان الصهيوني أيضاً شــاركت في هــذا التحالف 

وإن كانــت مشــاركتها بصــورة غيــر علنيــة إلا أن واقــع مشــاركتها لــم يعــد 

ــم تســريبه مــن قبــل وســائل الإعــام الصهيونيــة، ويتضــح مــن  ــا وت خافي

تصريحــات الكيــان الصهيونــي الــذي يدّعــي فيــه اصطفافــه مــع المملكــة 

ــة.  ــور المقاوم ــة مح ــعودية في مواجه ــة الس العربي

ولا تلعــب القــوات المســلحة النظاميــة الــدور الرئيســي في حــروب الجيــل 

الخامــس بــل غــدت تتصــدر ســاحات القتــال الفواعــل المســلحة مــن غيــر 

الــدول مثــل الجماعــات الارهابيــة وعصابــات الجريمــة المنظمــة ومنظمــات 

المعارضــة المســلحة، وتقــوم الــدول باســتخدام هــذه الفواعــل المســلحة 

للتهــرب مــن تبعــات التدخــات المباشــرة ســواء التكلفــة الماليــة أو 
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البشــرية للجنــود ومســؤولية الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الانســان وانتهــاك 

الســيادات الوطنيــة. 

في واقعنــا اليمنــي اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية هــذا 

الأســلوب في عدوانهــا، فقــد لعبــت الجماعــات المســلحة التكفيريــة 

كجيــش متقــدم للمملكــة الســعودية يعمــل ضمــن خياراتهــا وتوجهاتهــا 

ولــو كانــت لــه الاســتقلالية في الســلوك والتصــرف الميدانــي، وللجماعــات 

ــان  ــي إب ــرن الماض ــات الق ــذ ثمانين ــعودية من ــع الس ــة م ــة علاق الارهابي

ــوفياتي.  ــاد الس ــد الاتح ــاد ض ــد للجه التجني

المســلحة  الجماعــات  اســتخدمت  المتحــدة  الإمــارات  دولــة  بدورهــا 

ــذه  ــمية ه ــت بتس ــم، وقام ــن وغيره ــن تكفيريي ــة م ــة والخليط التكفيري

ــي  ــة، الت ــة العمالق ــة وألوي ــوات النخب ــة وق ــة الأمني ــم الأحزم ــوات باس الق

أُعطيــت هويــات مناطقيــة، وتقــوم الإمــارات بالســيطرة على المحافظــات 

الجنوبيــة اليمنيــة بالاســتناد على هــذه القــوات وتحــارب بهــا في محافظة 

الحديــدة وتســيطر بهــا على جزيــرة ســقطرى الاســتراتيجية وللإمــارات 

مســاعي حثيثــة للســيطرة على الموانــئ والســواحل اليمنيــة كجــزء مــن 

مســاعيها للســيطرة على ســواحل القــرن الأفريقــي، وهــذه المســاعي 

التوســعية لا تجــرؤ الإمــارات أن تقــوم بهــا بقواتها المســلحة بشــكل مباشــر 

بــل بقــوات محليــة كمــا أن الإمــارات لا تملــك كثافــة بشــرية تؤهلهــا لبنــاء 

ــه بشــكل مباشــر. ــر تمــارس التوســع مــن خلال جيــش قــوي وكبي

ورغــم اســتخدام الــدول الأجنبيــة لهــذا الفواعــل المســلحة فهــذه الــدول 

تتدخــل أحيانــا بصــورة مباشــرة في الحــرب عــن طريــق اســتخدام القــوات 
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الخاصــة الأكثــر ملائمــة لهــذا النــوع مــن الحــروب. 

و»تشــير العقيــدة الأمريكيــة إلــى اســتخدام القــوات الخاصــة في الحــروب 

غيــر التقليديــة التــي يتــم خلالهــا اســتخدام طيــف واســع مــن العمليــات 

العســكرية وغيــر العســكرية والتــي تتــم إدارتهــا مــن خــال الــوكلاء 

المســلحين الذيــن يتــم تنظيمهــم وتســليحهم وتدريبهــم وتوفيــر الدعــم 
ــدول التــي تناصرهــم«.)22(  لهــم مــن ال

ــاوة على  ــر، ع ــي مباش ــل أمريك ــاك تدخ ــن هن ــدوان على اليم في الع

ــات  ــا لعملي ــعودية، وقيادته ــارات والس ــتي الإم ــم اللوجس ــا الدع تقديمه

العــدوان مــن غــرف موحــدة أمريكيــة خليجيــة، والتدخل العســكري المباشــر 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــاء عبــر قــوات القبعــات الخضــر )23( والجديــر 

ــتقبل  ــات المس ــز دراس ــة مرك ــارات: مجل ــس«، )الإم ــل الخام ــروب الجي ــاب »ح ــد الوه ــادي عب )22(  ش
العــدد1 نوفمبــر 2-17م(، ص 18 

)23( »القبعــات الخضــراء، إنهــا وحــدات قتاليــة تتبــع قــوات الكومانــدوز في ســاح المشــاة الأمريكــي، 
وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ مهمــات توصــف بالخاصــة جــداً خلــف خطــوط العــدو، ويجــرى الحديــث 

عنهــا الآن كقــوات ســرية تنفــذ مهــام خاصــة مــن دون علــم جهــات عديــدة.
وهــذه المــرة قــد تختلــف قليــاً طبيعــة المهمــة التــي اســتدعيت مــن أجلهــا »القبعــات الخضــراء«، 
ــش الســعودي ســراً في  ــة - تدعــم الجي ــز« الأمريكي ــورك تايم ــا كشــفت صحيفــة »نيوي إنهــا - كم

حربــه ضــد الحوثييــن في اليمــن، فلمــاذا ســراً؟ وعــن أي أنــواع الدعــم نتحــدث؟ 
اســتهلت الصحيفــة الأمريكيــة تقريرهــا بالحديــث عــن دعــم ســري يحظــى بــه الجيــش الســعودي 
الآن في حربــه باليمــن رغــم ســعي الجيــش الأمريكــي لســنوات للابتعــاد عــن الحــرب الأهليــة الدائــرة 
في اليمــن، حيــث تتقاتــل قــوات التحالــف التــي تقودهــا الســعودية مــع الحوثييــن الذين لا يشــكلون 

تهديــداً مباشــراً على الولايــات المتحــدة.
لكــن هــذا يبــدو أنــه تغييــر في السياســية الأمريكيــة، فــا علــم لجهــات عــدة بمهمــات القبعــات 
الخضــراء في المملكــة، ومســألة إرســالها لــم تناقــش مــع أي مــن الجهــات الأمريكيــة أو غيــر الأمريكية 
ــى  ــون« إل ــة »البنتاغ ــاع الأمريكي ــا وزارة الدف ــف عنه ــع الكش ــا دف ــر؛ مم ــة الأم ــا مراجع ــاط به المن
الاعتــراف بوجــود قــوة أمريكيــة تســاعد الســعودية في تأميــن حدودهــا دون أن يحــدد عــدد تلــك 

القــوى وطبيعــة تشــكيلها. 
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بالذكــر أن قــوات القبعــات الخضــر قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بتشــكيلها في مواجهــة حــركات التحــرر الوطنيــة اليســارية في دول أمريــكا 

ــذي  ــوري ال ــرد الث ــنتها على التم ــي ش ــرب الت ــاركت في الح ــة وش اللاتيني

ــا.  ــة بوليفي ــارا( في دول ــاده المناضــل الأممــي )ارنســتو غيف ق

لــم تقتصــر التدخــات المباشــرة للقــوى الاســتعمارية الغربيــة على 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فالمملكة المتحــدة )بريطانيا( تدخلت بشــكل 

ــارك  ــا في المع ــن جنوده ــدداً م ــرت ع ــة وخس ــا الخاص ــر قواته ــر عب مباش

ــة،  ــة البريطاني ــة للحكوم ــكل فضيح ــا ش ــن، مم ــة في اليم ــب المرتزق بجان

ــت  ــدة قام ــات عدي ــر تحقيق ــي عب ــل البريطان ــة التدخ ــف حقيق ــم كش وت

بهــا وســائل إعــام بريطانيــة عريقــة، منهــا قضيــة وصــول قــوات خاصــة 
ــة.)24(  ــى محافظــة المهــرة اليمني ــرة في مجــال التنصــت إل ــة خبي بريطاني

ــات  ــض تصريح ــاء يناق ــكار والاكتف ــن الإن ــنوات م ــاث س ــد ث ــاء بع ــذي ج ــح ال ــراف الصري ــذا الاعت ه
ــا في  ــي تقوده ــكرية الت ــة العس ــكرية للحمل ــاعدة العس ــة المس ــن طبيع ــون ع ــابقة للبنتاغ س
اليمــن، فالمهمــة لا تقتصــر على تزويــد الطائــرات بالوقــود في الجــو والدعــم اللوجيســتي وتبــادل 
المعلومــات الاســتخباراتية، فالأمــر للوهلــة الأولــى يبــدو انخراطــا أمريكيــا أكبــر في حــرب اليمــن«. 
موقــع نــون بوســت، » ليــس آخرهــا القبعــات الخضــراء .. مــاذا تعــرف عــن الحــروب الأمريكيــة الخفيــة 

 /https://www.noonpost.com  :ــط ــرعلى الراب ــو 2018(، متوف ــم؟«، ) 5 ماي ــول العال ح
)24( أفــادت وســائل إعــام بــأن بريطانيــا أرســلت قــوات خاصــة إلــى اليمــن بهــدف ملاحقــة منفــذي 
الهجــوم بطائــرة مســيرة على الناقلــة »ميرســر ســتريت« في خليــج عمــان الأســبوع الماضــي. وذكــر 
موقــع Express البريطانــي اليــوم الأحــد أن مجموعــة تضــم 40 مــن عناصــر القــوة الجويــة الخاصــة 
ــاعدهم  ــث يس ــن، حي ــرق اليم ــرة ش ــة المه ــة في محافظ ــار الغيض ــى مط ــس إل ــت أم )SAS( وصل
موظفــون محليــون متعاونــون مــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة ومطلعــون على الوضــع في المنطقة 
ــى  ــر إل على ملاحقــة »المرتزقــة مــن جماعــة الحوثييــن المســؤولين« عــن الهجــوم. ولفــت التقري
أن هــذه القــوة تضــم أيضــا وحــدة مختصــة بالمعــدات الإلكترونيــة بإمكانهــا قطــع اتصــالات. وأشــار 
ــة  ــرة في المنطق ــة منتش ــة أمريكي ــات خاص ــوة عملي ــع ق ــاون م ــوة SAS تتع ــى أن ق ــع إل الموق

للمســاعدة في تدريــب وحــدة نخبــة مــن قــوات »الكومانــدوز« ضمــن الجيــش الســعودي.
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جديــر بالذكــر أنــه تــم إلقــاء القبــض على ضبــاط فرنســيين في الحديــدة 

ــت  ــا تم ــراً وربم ــم س ــي مصيره ــا، وبق ــكري فيه ــد العس ــدء التصعي ــل ب قب

عمليــة مقايضــة بيــن صنعــاء وباريــس على هــؤلاء الضبــاط مقابــل عــدم 

التدخــل، وهــذه الحادثــة تــدل على مــدى اتســاع التدخــات المباشــرة 

ــن.  ــة على اليم ــرب العدواني ــة في الح ــا الخاص ــة بقواته الأجنبي

عدم وجود مرجعية مؤسسية موحدة:

اتســمت حــروب الأجيــال الســابقة للجيــل الخامــس بــأن الصــراع كان يجــري 

ــة،  ــة مركزي ــة تنظيمي ــز ثقــل واضــح وذات هيكلي ــك مرك ــن أطــراف تمل بي

ــي  ــة الت ــركات الثوري ــى الح ــة أو حت ــوات النظامي ــواء الق ــادة س ــك قي وتمل

كانــت أيضــا تتبــع قيــادة موحــدة. 

ــبكية  ــكالًا ش ــذ اش ــروب تأخ ــإن الح ــس ف ــل الخام ــروب الجي ــا في ح أم

متعــددة القيــادات والــولاء ودون مركــز ثقــل، تتحــرك في إطارهــا جماعــات 

ــون بطريقــة مســتقلة دون تلقــي أي تعليمــات مــن قيــادات  وأفــراد يعمل

مركزيــة أو أطــراف دوليــة ويكفــي أن يتــم إمدادهــم بالســاح وإباحــة 

ــود. ــم دون قي ــرف له التص

وقــد بــرزت هــذه الســمة بوضــوح في مناطــق ســيطرة قــوات الاحتــال 

وجماعــات المرتزقــة، منهــا على ســبيل المثــال مدينتــي عــدن وتعــز، حيث 

 روســيا اليــوم، »تقريــر: بريطانيــا أرســلت قــوات خاصــة إلــى اليمــن بتتحثــا عــن منفــذي الهجــوم على 
https://arabic.rt.com :ميرســر ســتريت«، ) 8 أغســطس 2021(، متوفــرعلى الرابــط«
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تنتشــر فيهــا جماعــات مســلحة متعــددة متحالفــة ومتناقضــة ومتفقة في 

بعــض الأمــور ومختلفــة في أكثرهــا، بــل خاضــت ضــد بعضها حروب شــوارع، 

ــة  ــات إرهابي ــة ومنظم ــا نائم ــوص، وخلاي ــة ولص ــات جريم ــرت عصاب وظه

ــة  ــعاراتها، بالإضاف ــوا ش ــة ورفع ــادات إرهابي ــوا بقي ــراد التحق ــة، وأف دولي

لأجنحــة عســكرية تابعــة لأحــزاب سياســية بعيــداً عــن موافقــة القيــادات 

المركزيــة لهــذه الأحــزاب.

شركات المرتزقة:

ــودة  ــروب »ع ــن الح ــوع م ــور الن ــة في ظه ــل الامبريالي ــط بالعوام ترتب

ــات  ــة قطاع ــد أدت خصخص ــا، فق ــار إليه ــادة الاعتب ــة وإع ــركات المرتزق ش

عســكرية كثيــرة في الولايــات لمتحــدة الأمريكيــة إلــى عــودة المرتزقــة إلــى 

»ســوق الإرهــاب«، وحفــظ الأمــن، وهــي شــركات يــزول مدخولهــا إذا انتهــى 

ــتمرار  ــا اس ــن مصلحته ــإن م ــك ف ــن، لذل ــدم الأم ــاب وع ــل وزال الإره القت

ــات. ــال والصراع ــاب والقت الإره

يطــرح تومــاس أنــه مــن التطــورات التــي يتــم التغاضــي عنهــا إلــى حــد 

ــادة الاســتثنائية في اســتخدام الشــركات العســكرية  كبيــر في الحــرب الزي

ــن  ــال العقدي ــن خ ــا، لك ــودة دائم ــات موج ــذه المنظم ــت ه ــة، كان الخاص

الأخيريــن أصبحــت مركزيــة في الطريقــة التــي تخــوض بهــا الولايــات 

المتحــدة الحــرب، فــإن الــدول الأخــرى تكتشــف طرقــا مبتكــرة لاســتخدامها 

ــوة. ــتخدام الق ــة على اس ــة العادي ــود الدولي ــب القي لتجن

يمثــل الوجــود المفاجــئ للشــركات العســكرية الخاصــة في العديــد مــن 
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ــام  ــرة للاهتم ــات المثي ــض التحدي ــم بع ــاء العال ــع أنح ــات في جمي النزاع

ــي.  للمجتمــع الدول

ويــرى العقيــد تومــاس أنــه »بفضــل الاســتخدام الخــاق للشــركات 

الــدول  بيــن  السمســرة  اتفاقيــات  الخاصــة، فــإن  العســكرية والأمنيــة 

القوميــة وحتــى عمليــة التدخــل لحــل النزاعــات بيــن الأطــراف قــد انتقلــت 

إلــى خــارج النظــام الدولــي«)25( وفي تجربــة الحــرب على اليمــن اســتخدمت 
ــر.)26( ــاك ووت ــركة ب ــارات ش الإم

)25( العقيد توماس مصدر سابق
)26( »ذكــرت وكالــة الأنبــاء الفرنســية، أن الإمــارات العربيــة المتحــدة جنــدت نحــو 300 مــن المرتزقــة 
الكولومبييــن للقتــال نيابــة عــن جيشــها في اليمــن. وتشــارك الإمــارات في التحالــف العربــي الــذي 
يقاتــل الحوثييــن في اليمــن.. ذكــر ضابطــان ســابقان وخبيــر أمنــي لوكالــة فرانــس بــرس أن الإمــارات 
أرســلت ســرا نحــو 300 مــن المرتزقــة الكولومبييــن للقتــال نيابــة عــن جيشــها في اليمــن، ودفعــت 
مبالــغ كبيــرة لتجنيــد جيــش خــاص مــن الجنــود الجنــوب أمريكييــن المدربيــن والمتمرســين على 
ــن  ــود الكولومبيي ــرة الجن ــت المصــادر التــي طلبــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا إن خب ــال.. قال القت
ــارات على  ــجع الإم ــم ش ــدرات في بلده ــار المخ ــارية وتج ــيات اليس ــال المليش ــابقين في قت الس
ــة  ــاع الأمريكي ــت وزارة الدف ــبيا.. وكان ــرة نس ــل الخب ــارات قلي ــش الإم ــرا لأن جي ــم نظ ــتعانة به الاس
تعاقــدت مــع الشــركة لتوفيــر الخدمــات العســكرية والأمنيــة في العــراق.. انضــم إلــى الشــركة في 
ــل  ــراق«، وعم ــال في الع ــن للقت ــد الكولومبيي ــرة في تجني ــه بـ«الطف ــا وصف ــط م ــام 2004 وس الع
في أفغانســتان والإمــارات وقطــر وجيبوتــي«. فرانــس 24، » مــا صحــة الأنبــاء عــن تجنيــد الإمــارات 

ــط: ــور على الراب ــن للحــرب في اليمــن؟«، ) 19 ديســمبر 2015م(، مت ــة كولومبيي مرتزق
 /com.https://www.france24     
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مجالات الصراع في حروب الجيل الخامس 
وتطبيقاتها في اليمن 

الحرب الاقتصادية والمالية:

ــة  ــة الاقتصادي ــف السياس ــتخدم لوص ــح يس ــة مصطل ــرب الاقتصادي الح

التــي يتــم اتباعهــا كجــزء من عمليــة عســكرية خلال زمن الحــرب، تهــدف 

ــة في  ــوارد الاقتصادي ــب الم ــتيلاء على عص ــى الاس ــة إل ــرب الاقتصادي الح

الدولــة مــن أجــل تمكيــن الجيــش مــن العمــل بالكفــاءة الكاملــة أو حرمــان 

العــدو مــن الحصــول على هــذه المــوارد، تشــمل الحــرب الاقتصاديــة 

ــر والحصــار. والحــرب  الاســتيلاء على الأصــول الماليــة للعــدو ومنــع التصدي

الاقتصاديــة كأحــد مجــالات حــروب الجيــل الخامــس يمكــن أن تشــن في زمن 

الســلم دون أن تكــون هنــاك أي حــرب عســكرية مــن خــال المنافســة على 

الأســواق والإغــراق الســلعي هــو واحــدة مــن وســائل الحــرب الاقتصاديــة. 

ــة  ــات اقتصادي ــرض عقوب ــى ف ــدول إل ــوء ال ــرب لج ــك الح ــرز تل ــن أب »وم

وهــو مــا يعــد جــزءاً رئيســياً مــن العقيــدة العســكرية الأمريكيــة فقــد كان 

الرئيــس الأمريكــي وودرو ويلســون )1913-1921( يعتقــد بــأن فــرض العقوبــات 

ــاه في  ــاب ألق ــة وفي خط ــة الخارجي ــم أدوات السياس ــن أه ــة م الاقتصادي

مدينــة )انديانابوليــس( في عــام 1919م قــال ويلســون “قــم بتطبيــق العلاج 

الاقتصــادي القاتــل بهــدوء ولــن تكــون هنــاك حاجــة لاســتخدام القــوة فهي 

لا تكلــف حيــاة أي فــرد خــارج الدولــة المفروضــة عليهــا العقوبــات ولكنهــا 

فــرض ضغــوط على الأمــة المســتهدفة والتــي لــن تســتطيع المقاومــة«.)27( 

)27( حروب الجيل الخامس، مصدر سابق ص 20 
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ومــن الأمثلــة على ذلــك العقوبــات الأمريكيــة والأوربيــة على إيــران، 

وكوريــا الشــمالية، وروســيا، وســوريا، والعقوبــات الأمريكيــة على كوبــا التــي 

تمتــد منــذ نصــف قــرن، وكذلــك العقوبــات على فنزويــا،)28( وعلى الرغــم 

مــن أن هــذه العقوبــات تســتهدف ظاهــراً الســلطات الحاكمــة إلا أنهــا تؤثــر 

على أداء مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة ويقــع ثقلهــا على المجتمــع، 

فالإمبرياليــة الغربيــة تتعمــد إيقــاع هــذه التأثيــرات وفــق نظــرة ويلســون؛ 

تســتخدم نفوذهــا الاقتصــادي في خنــق أي دولــة تســعى للاســتقلال 

الوطنــي وتخــرج عــن الحظيــرة الغربيــة.

ــن على  ــد اليم ــعودي ض ــي الس ــكري الأمريك ــل العس ــر التدخ ــم يقتص ل

الجانــب العســكري فقــط، فمنــذ البدايــة قــام »التحالــف« بانتهــاج أكثــر مــن 

مســار واســتراتيجية، وكانــت الحــرب الاقتصاديــة موازيــة للحــرب العســكرية 

)28(  خلــص مركــز دراســات أمريكيــة إلــى أن العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة 
ضــد فنزويــا تســببت بوفــاة 40 ألفــا مــن مواطنــي هــذ البلــد. وأشــار مركــز الدراســات الاقتصاديــة 
ــات  ــى أن العقوب ــبوع، إل ــذا الأس ــره ه ــر نش ــنطن، في تقري ــره في واش ــية )CEPR(، ومق والسياس
الأمريكيــة التــي تــم فرضهــا في صيــف عــام 2017م تعيــق وصــول المواطنيــن إلــى المــواد الأساســية، 
ــراءات  ــنطن إج ــاذ واش ــذ اتخ ــم من ــع تفاق ــا أن الوض ــة، مضيف ــدواء والأدوات الطبي ــذاء وال ــل الغ مث
ــام الجــاري، في إطــار  ــن الع ــا في وقــت ســابق م ــة ضــد قطــاع النفــط في فنزوي ــة إضافي عقابي
ــذي  ــر ال ــدد التقري ــولاس مادورو.وش ــس نيك ــة بالرئي ــب للإطاح ــد ترام ــس دونال ــاعي إدارة الرئي مس
أعــده الخبيــر في المركــز، مــارك ويســبروت، والخبيــر الاقتصــادي مــن جامعــة كولومبيــا الحائــز على 
ــون  ــر مشــروعة بموجــب القان ــات الأمريكيــة غي ــدة، جيفــري ساتشــس، على أن العقوب ــز عدي جوائ
الأمريكــي والدولــي والمعاهــدات التــي وقعتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة، مؤكــدا أن على 
الكونغــرس الأمريكــي التحــرك لإلغــاء هــذه العقوبــات. ويســتند التقريــر في تقييماتــه إلــى »الدراســة 
الاســتقصائية الوطنيــة لظــروف المعيشــة« والتــي تجريهــا ســنويا ثــاث جامعــات فنزويليــة، والتــي 
أظهــرت أن عــدد الوفايــات في البــاد ارتفــع مــن 2017 إلــى 2018 بـــ31%، أي أكثــر مــن 40 ألــف حالــة 
وفــاة« روســيا اليــوم، » دراســة أمريكيــة: عقوبــات واشــنطن كلفــت 40 ألــف فنزويلــي حياتهــم«، )27 

 /https://arabic.rt.com  :ــط ــر على الراب ــل 2019م(، متوف إبري
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ــة أعــوام. وقــد هــدت هــذه الحــرب  في كل مراحــل العــدوان طــوال ثماني

بطريقــة مباشــرة عمليــة إنتــاج وتوزيــع المــواد الغذائيــة في اليمن وبشــكل 

ــى ســلطة صنعــاء، وقــد ادت هــذه  رئيــس في المناطــق التــي تحتكــم إل

ــث  ــخ الحدي ــة في التاري ــع مجاع ــى أبش ــن إل ــة في اليم ــرب الاقتصادي الح
وفــق توصيــف الأمــم المتحــدة. )29(

الكاتبــة البريطانيــة مارثــا مونــدي أســتاذ فخــري في الأنثروبولوجيــا 

ــن  ــة وأرشــيفية في اليم ــا ميداني ــدن للاقتصــاد أجــرت أبحاث ــة لن في كلي

ــا دراســة بعنــوان “اســتراتيجيات  ــرة مــا قبــل العــدوان، أعــدت مارث في فت

التحالــف في حــرب اليمــن: حملــة القصــف الجــوي وحــرب الغــذاء” نشــرتها 

مؤسســة الســلم العالمــي، وفي هــذه الدراســة المعــززة بالخرائــط والبيانــات 

ــف العــدوان منــذ العــام  ــى أن تحال ــر الرســمية توصلــت الباحثــة إل والتقاري

2-16م دخــل في مرحلــة حــرب اقتصاديــة، وتلخــص مارثــا دراســتها بالقــول: 

)29( »حــذر أكبــر مســؤول للشــؤون الإنســانية في الأمــم المتحــدة من تداعيات انتشــار الجــوع في اليمن، 
وقــال إنــه ينبغــي لــدول الخليــج المســاعدة في تفــادي الأزمــة بعدمــا تركــت الحــرب المســتعرة منــذ 
ــن  ــل الأمي ــن وكي ــتيفن أوبراي ــان س ــك على لس ــاء ذل ــة. ج ــر المجاع ــة لخط ــن عرض ــن الملايي عامي
العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة الطارئــة في مقابلــة مــع وكالــة رويتــرز 
قبــل يــوم مــن مؤتمــر كبيــر للمنظمــة الدوليــة يهــدف إلــى جمــع 2.1 مليــار دولار لليمــن هــذا العــام. 
وأظهــرت ســجلات الأمــم المتحــدة أن المنظمــة تلقــت 15 بالمئــة فقــط مــن المبلــغ المســتهدف 
لكــن دون أي مســاهمة مــن دول المنطقــة. وقــال أوبرايــن إن نحــو 17 مليــون مــن ســكان اليمــن البالــغ 
ــل  ــل على الأق ــن طف ــة ملايي ــكافي وإن ثلاث ــذاء ال ــى الغ ــرون إل ــمة يفتق ــون نس ــم 26 ملي عدده
يعانــون ســوء التغذيــة ويواجهــون »خطــرا كبيــرا«. وقــال »هــذه تتحــول بســرعة إلــى أســوأ كارثــة 
إنســانية في العالــم. وأحــث المنطقــة بالأخــص على تعزيــز الدعــم للشــعب اليمنــي المحاصــر في 
الصــراع« وأوضــح أن منظمــات الإغاثــة التابعــة للأمــم المتحــدة تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة ملاييــن 
يمنــي »رغــم كل العوائــق البيروقراطيــة وصعوبــات الوصــول بمــا في ذلــك الموانــئ«. فرانــس 24، 
» مســؤول أممــي يحــذر مــن خطــر المجاعــة في اليمــن ويدعــو دول الخليــج لتفــادي وقــوع أســوأ 

  /com.https://www.france24 :كارثــة بالعالــم«، )25إبريــل2017م( متوفــر على الرابــط



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

53

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

»إذا مــا أضفنــا الضــرر الــذي لحــق بمــوارد منتجــي الغــذاء )وهــم المزارعون 

ــه  ــذاء وتخزين ــز الغ ــة تجهي ــتهداف منظوم ــى اس ــادون( إل ــاة والصي والرع

ونقلــه في المناطــق الحضريــة، وكذلــك الحــرب الاقتصاديــة الأوســع نطاقــا، 

ــى  ــت إل ــف هدف ــتراتيجية التحال ــوي على أن اس ــل ق ــى دلي ــنتوصل إل فس

ــاء.  ــاج الغــذاء وتوزيعــه في المناطــق الخاضعــة لســيطرة صنع ــر إنت تدمي

وكمــا هــو موضــح أعــاه، أدت الحــرب الاقتصاديــة، منــذ خريــف عــام ٢٠١٦، 

ــي في  ــامل وجماع ــز ش ــداث عج ــدف إح ــادي به ــار الم ــم الدم ــى تفاق إل

الســبل الأساســية للعيــش. ويعــد التدميــر المتعمــد للزراعة الأســرية والصيد 

الحــرفي جريمــة حرب. كمــا أن اليمــن والســعودية والإمــارات العربيــة 

المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا دول موقعــة على البروتوكــول 

الإضــافي الأول لعــام ١٩٧٧م الملحــق باتفاقيــات جنيــف، والــذي يقــدم 

الحكــم الأوفــى في القانــون الدولــي الإنســاني بشــأن حمايــة الأشــياء التــي 

ــن«.)30(  لا غنــى عنهــا لصمــود الســكان المدنيي

بــرزت على الســطح الاجتماعــي نتائــج الحــرب الاقتصاديــة بشــكل واضــح 

في مســألتين: انقطــاع رواتــب الموظفيــن، وانهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة، 

إلا أن الحــرب الاقتصاديــة على اليمــن تجــاوزت هــذه المســائل فقــد انتهــج 

المعتــدون حربــا اقتصاديــة وحشــية شــملت كل قطاعــات الاقتصــاد اليمني، 

ــي  ــال وموظف ــريد عم ــار وتش ــم إفق ــة، وت ــة والتعاوني ــة والخاص الحكومي

القطاعيــن الحكومــي والخــاص معــا.

)30( مارثــا مونــدي، »اســتراتيجية التحالــف حملــة القصــف الجــوي وحــرب الغــذاء« [ترجمــة مركز الراســات 
السياســية والاســتراتيجية اليمنــي]، )مجلــة مقاربــات سياســية العدد 5 الســنة مــارس 2019( ص 9 
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ــدة متعمــداً اســتهداف القيمــة  ــة عدي ــم اقتصادي ــف جرائ ارتكــب التحال

ــم  ــون حريته ــة يقايض ــن ومرتزق ــى لاجئي ــن إل ــل اليمنيي ــرائية، وتحوي الش

ــتهلاكية  ــوقاً اس ــة س ــة اليمني ــل الجمهوري ــك تحوي ــدواء. وكذل ــز وال بالخب

ــك  ــدوان، ولذل ــاركة في الع ــدول المش ــة لل ــكارات الأجنبي ــات الاحت لمنتج

ــي كهــدف  ــة للاقتصــاد اليمن ــة التحتي ــف« مــع البني فقــد تعامــل »التحال

ــاج مــن  ــر وســائل الانت ــة؛ فدمّ ــن الدولي ــك كل القواني عســكري مخالفــا بذل

المصانــع والمــزارع والقــوارب وقتــل العمــال والفلاحيــن والصياديــن والتجــار 

والباعــة والمتســوقين، كمــا اســتهدف كل القطاعــات والوحــدات المرتبطــة 

ــات  ــاه ومحط ــبكات المي ــازن وش ــواق والمخ ــن الأس ــادي م ــاط الاقتص بالنش

الكهربــاء والطرقــات والموانــئ والمطــارات، ولايــزال العــدو يتخــذ مــن الحــرب 
ــه العســكرية والحصــار الشــامل)31(. ــا لحرب ــة مجــالًا متمم الاقتصادي

عمــل تحالــف العــدوان على تجفيــف مصــادر الدخــل الوطنــي مــن النقــد 

الأجنبــي، وفــرضَ القيــود على حركــة الأمــوال مــن وإلــى اليمــن، كمــا 

ــات  ــحب الاحتياط ــى س ــا إل ــا وخلاياه ــر أدواته ــدوان عب ــوى الع ــت ق اتجه

الداخليــة مــن العمــات الأجنبيــة مــن خــال آليــة المضاربــة بســعر صــرف 

ــي. ــدولار وســحبه مــن الســوق المحل ال

)31( اســتهدف تحالــف العــدوان خــال 1400 يــوم مــن الحــرب على اليمــن دمــر تحالــف العــدوان، حســب 
ــاء، و480 محطــة وشــبكة اتصــال، و1525 حــزان  ــن الإنســانية 15 مطــاراً، و16 مين ــز عي ــة مرك إحصائي
وشــبكة ميــاه، و3093 طريــق وجســر، و281 محطــة وقــود، و 356 مصنعــا و 248 ناقلــة وقــود، و 374 

مزعــة دجــاج ومواشــي، و 5142 حقــاً زراعيــا، و9413 منشــأة تجاريــة.. 
للمزيــد مركــز عيــن الإنســانية، »إنفوجرافيــك إحصائيــة 1400 يــوم مــن العــدوان على اليمــن«، )5 يلويــو 

 /https://ehcrd.org :2021م(، متوفــر على الرابــط



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

55

حروب الجيل الخامس والعدوان على اليمن

ــة  ــو إعاق ــاه نح ــه بالاتج ــدو ومرتزقت ــدأ الع ــام 2016م ب ــع الع ــذ مطل من

ــب  ــزي مــن جان ــك المرك ــى البن ــوال وتدفقهــا مــن وإل حركــة انســياب الأم

وبيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، وأعقــب ذلــك بتكديــس الســيولة 

وتجميدهــا بــل وصــل الأمــر إلــى مصــادرة رواتــب الموظفيــن في محافظتــي 

عــدن وحضرمــوت مــن خــال اعتــراض طائــرات الشــحن المســتخدمة في 

ــعودي  ــة الس ــار بيش ــى مط ــارها إل ــر مس ــا على تغيي ــال وإجباره ــل الم نق

واحتجــاز الأمــوال.

خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2016م، عملــت الحكومــة العميلــة على 

اســتهداف مــا تبقــى مــن الإيــرادات العامــة الواقعــة في مناطــق الســلطة 

الوطنيــة، كإيــرادات الجمــارك والضرائــب، عبــر تشــديد القيــود على الحركــة 

الملاحيــة في مينــاء الحديــدة، أو عبــر أســتهدف قطــاع الاتصــالات والتبــغ 

والكبريــت، وصــولًا إلــى منــع تدفــق تحويــات المغتربيــن إلــى المحافظــات 

الشــمالية.

بعــد تعثــر مشــاورات الكويــت في العــام 2017م وفشــل تحالــف العــدوان 

ــف  ــام التحال ــية، ق ــة السياس ــتعمارية بالخديع ــه الاس ــق مطامع في تحقي

بنقــل البنــك المركــزي مــن العاصمــة صنعــاء إلــى عــدن، فانقطعــت رواتــب 

الموظفيــن وفقــد البنــك في صنعــاء القــدرة على التحكــم بالسياســة 

الماليــة، وقــد جــاء قرار نقــل البنــك المركــزي بأوامر من الســفير الأمريكــي،)32( 

ــروا  ــة إلا إذا أجب ــن ني ــوا بحس ــن يتفاوض ــن ل ــر أن الحوثيي ــد تول ــام، اعتق ــات الس ــال محادث )32( »خ
ــل  ــى نق ــر إل ــا تويل ــطس 2016، دع ــت في آب / أغس ــات الكوي ــاء محادث ــد انته ــة. بع على الطاول
البنــك المركــزي اليمنــي مــن الأراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. وأصبحــت القضيــة في نهايــة 

ــذي كان قلقــا بشــأن العواقــب الإنســانية.«.  ــر، ال المطــاف نقطــة شــائكة في مراســاته مــع فين
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الــذي هــدد بــأن قيمــة العملــة اليمنيــة لــن تســاوي قيمــة الحبــر المطبــوع، 

في حديــث الناطــق الرســمي لأنصار الله ورئيــس الوفد الوطنــي للمفاوضات 
محمــد عبــد الســام أمام اجتمــاع الحكمــاء في 19 أغســطس 2017م.)33(

نفــذت حكومــة هــادي اســتراتيجية الحــرب الاقتصاديــة العدوانيــة على 

أكمــل وجــه، “فبعــد أن ســيطرت على 400 مليار ريال مــن العملة المطبوعة 

مــن شــركة روســية مطلــع العــام 2017م ، قامــت بطباعــة خمســة ترليونــات 

و320 مليــار ريــال حتــى يونيــو 2021م )34( وعمليــات طباعــة الأمــوال التــي 

ــدول الثمانيــة عشــر وقــال أمامكــم الآن  )33( »آخــر الجلســات كانــت مــع الســفير الأميركــي وســفراء ال
ــنغلق  ــرادات وس ــنمنع الإي ــك وس ــننقل البن ــادي س ــار الاقتص ــا الحص ــا وإم ــا أن توقعوه ــة أم صفق
ــا  ــاض إنم ــت ق ــا أن ــض م ــه أٌق ــا ل ــع قلن ــور الجمي ــد وفي حض ــرف الواح ــا بالح ــاء وقاله ــار صنع مط
تقضــي هــذه الحيــاة الدنيــا لــن نستســلم أبــدا مهمــا كان، بعــد ذلــك ذهبنــا إلــى مســقط للعــودة 
وحوصــر الوفــد الوطنــي ثلاثــة أشــهر لــم تتوقــف جهودنــا وفعــا تحقــق مــا قــال الســفير ونحــن 
في مســقط فنقــل البنــك وأغلــق مطــار صنعــاء بالجملــة وشــدد مــن الحــوالات والصرافــة التــي كان 
يتمتــع بهــا الشــعب اليمنــي كأقــل حــق بقــي لــه منــذ بــدء الحصــار »، المســيرة نــت »كلمــة محمــد 
عبدالســام خــال لقــاء الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي بعقــاء اليمــن«،) 19-08-2017( متوفــر 

/https://www.almasirah.news :على الرابــط
)34( »كشــف محافــظ البنــك المركــزي اليمنــي هاشــم إســماعيل، أن الطباعــة غيــر القانونيــة للعملــة 
ــو  ــال حتــى يوني ــار ري ــات و320 ملي ــى خمســة ترليون ــت إل مــن قبــل دول العــدوان والمرتزقــة وصل
2021م، مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف مــا طبعــه البنــك المركــزي في صنعــاء منــذ العــام 1964م وحتــى 
2014م، وأضــاف« نحــن في مرحلــة جديــدة مــن مراحــل العــدوان الاقتصــادي الــذي بــدأ منــذ اليــوم 
الأول للعــدوان«.. مبينــا أن يســمى الــدول الرباعيــة أمريــكا وبريطانيــا والســعودية والإمــارات أشــرفت 
وخططــت للعــدوان الاقتصــادي على اليمــن وكان قرارهــم منــذ اليــوم الأول اســتخدام الحــرب 
الاقتصاديــة كلمــا فشــلوا عســكريا وميدانيــا. وأكــد هاشــم إســماعيل، أن كل القطاعــات الاقتصاديــة 
كانــت عرضــة للاســتهداف المباشــر حيــث قــام العــدو بنهــب الإيــرادات والثــروات وفي نفــس الوقــت 
حــرم موظفــي الدولــة والمتقاعديــن والطــاب المبتعثيــن للدراســة في الخــارج من حقوقهــم إضافة 
إلــى مخصصــات الضمــان الاجتماعــي وغيرهــا. ولفــت إلــى أن المؤامــرة على القطــاع المصــرفي بــدأت 
بإصــدار قــرار نقــل وظائــف البنــك المركــزي إلــى عــدن في مخالفــة قانونيــة ودســتورية جســيمة .. 
ــة،  ــات الجمهوري ــة في كل محافظ ــية النقدي ــر السياس ــاء كان يدي ــزي بصنع ــك المرك ــا أن البن مبين
وحــرص على صــرف مرتبــات موظفــي الدولــة بمــا فيهــم الخونــة المشــاركون في العــدوان. وذكــر 
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ــي  ــال اليمن ــة الري ــاف قيم ــوم بإضع ــكل دوري تق ــة بش ــا الخون ــوم به يق

ــلع  ــعار الس ــم أس ــى تضخ ــؤدي إل ــا ي ــدولار مم ــعر ال ــاع س ــى ارتف ــؤدي إل وت

ــر  ــة الأكب ــاة المعيشــية للمجتمــع، خاصــة أن الكتل والخدمــات وضــرب الحي

ــة. ــلطة الوطني ــا الس ــي تديره ــق الت ــز في المناط ــكان تترك ــن الس م

إضافــة إلــى ذلــك فــإن التضييــق على التحويــات الماليــة للمغتربيــن مــن 

خــارج اليمــن والاســتيلاء على الاحتياطــي النقــدي للبنــك المركــزي اليمنــي 

في البنــوك الأجنبيــة، وكذلــك نهــب الثــروات النفطيــة اليمنيــة، كل هــذه 

ــورة  ــي بص ــع اليمن ــتهدف المجتم ــة تس ــة الاقتصادي ــات العدواني السياس

مباشــرة.

ــغ مــا يقــارب مليــار  ــذي بل أن العــدوان اســتولى على الاحتياطــي الخارجــي مــن النقــد الأجنبــي ال
ــوك  ــن البن ــات بي ــادل المعلوم ــات وتب ــام التحوي ــات نظ ــة على صلاحي ــه، والقرصن دولار في حين
العالميــة مــا يســمى »بالســويفت« وشــارك البنــك المركــزي في عــدن إلــى جانــب حكومــة الخونــة 
في نهــب عائــدات النفــط الخــام والمقــدرة بمــا يزيــد عــن ســتة مليــارات دولار والتــي تــم إيداعاهــا 
في حســابات خاصــة في البنــك الأهلــي الســعودي«. المركــز الوطنــي للمعلومــات، » البنــك المركــزي 
بصنعــاء يكشــف عــن طباعــة 32ر5 ترليــون ريــال مــن العملــة غيــر القانونيــة«،) 23 يونيــو 2021م(، 

 /https://yemen-nic.info:ــط ــر على الراب متوف
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الحرب البيئية:

يقصــد بالحــرب البيئيــة إحــداث دمــار بالبيئــة أو تغييــر فيهــا بمــا يــؤدي 

ــداداً  ــرب امت ــذه الح ــرز ه ــا، وتب ــتفادة منه ــن الاس ــان ع ــز الإنس ــى عج إل

للحــرب الاقتصاديــة، وجــاء في اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغييــر 

في البيئــة في العــام 1977 توضيــح عبــارة »تقنيــات التغييــر في البيئــة« 

ــر – ــداث تغيي ــة لإح ــة تقني ــى، »أي ــادة الأول ــتعملة في الم ــي مس ــا ه كم

عــن طريــق التأثيــر المتعمــد في العمليــات الطبيعيــة– في ديناميــة 

الكــرة الأرضيــة أو تركيبهــا أو تشــكيلها، بمــا في ذلــك مجموعــات أحيائهــا 

المحليــة وغلافهــا الصخــري وغلافهــا المائــي وغلافهــا الجــوي، أو في 
ــكيله«.)35( ــه أو تش ــي أو تركيب ــاء الخارج ــة الفض دينامي

ــذي  اســتخدم »التحالــف« الحــرب ضــد البيئــة كأحــد مجــالات عدوانــه ال

ينتمــي لحــروب الجيــل الخامــس، وتعتبــر محافظــة صعــده مــن أكثــر 

العــدوان هجمــات صاروخيــة  تحالــف  التــي شــن عليهــا  المحافظــات 

ــرة  ــج المباش ــم أن النتائ ــاه، ورغ ــادر المي ــزارع ومص ــة والم ــتهدفت الترب اس

لهــذه الهجمــات تنتمــي إلــى المجــال الاقتصــادي إلا أن طبيعــة العمليــات 

تــؤدي إلــى تغييــر في البيئــة ذاتهــا، ممــا يجعــل هــذه الهجمــات العدوانية 

ــه)36(، ومخالفــة  مخالفــة للقانــون الدولــي الانســاني ومــا جــاء في برتوكول

)35( اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغييــر في البيئــة لأغــراض عســكرية أو لأيــة أغــراض عدائيــة 
 https://www.icrc.org أخــرى. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر

)36( حظــر »اســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة 
الطبيعيــة أضــراراً بالغــة وواســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد«. كمــا يحظــر البروتوكــول هجمــات الــردع 

التــي تشــن ضــد البيئــة الطبيعيــة مــن قبيــل الانتقــام«. البيئــة والقانــون الدولــي الإنســاني. 
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ــة«.  ــر في البيئ ــات التغيي ــتخدام تقني ــر اس ــة »حظ لاتفاقي

كلفــت الحــرب العدوانيــة على قطــاع الثــروة الســمكية اليمنــي مــا يقارب 

10 مليــارات دولار،)37( وامتــد تخريــب دول العــدوان عبر نشــاطهم الاســتعماري 

في نهــب الثــروة البحريــة اليمنيــة إلــى الإضــرار بالبيئــة البحريــة اليمنيــة، 

مهــدداً بخطــر تصحرهــا، حيــث تــم تدميــر البيئــة الخصبــة لنمــو العوالــق 

المائيــة التــي تتغــذى عليهــا صغــار الأســماك، واســتنزاف المخزون الســمكي 

ــذا اســتخدام وســائل  ــة، وك ــاد مــن مواقــع معين ــز على الاصطي في التركي

اصطيــاد ضــارة بالبيئــة ومخالفــة للقانــون مثــل الإضــاءة والمؤثــرات الصوتية 

ــات  ــراغ الفض ــماك، وإف ــر الأس ــش وتكاث ــق العي ــر مناط ــت لتفجي والدينامي

النفطيــة والإشــعاعية، وهــو مــا يــؤدي إلــى قتــل الأحيــاء المائيــة وتدميــر 

البيئــة البحريــة منهــا الشــعاب المرجانيــة.

ــري إن خســائر القطــاع الســمكي خــال ســبعة  ــروة الســمكية محمــد محمــد الزبي ــر الث )37( »قــال وزي
أعــوام مــن العــدوان تقــدر إجمــالًا بعشــرة مليــارات دولار منهــا 4 مليــارات دولار خســائر توقــف الإنتــاج 

وتوقــف المشــاريع الاســتثمارية.
ــورة » أن القطــاع الســمكي يعــد أحــد  ــروة الســمكية في حــوار مــع صحيفــة » الث ــر الث وأوضــح وزي
أعمــدة الدخــل القومــي لليمــن ولــذا اعتبــره العــدوان هدفــا اســتراتيجياً لــه بقصــد تجفيــف منابــع 

الدخــل وتعقيــد الحيــاة على النــاس.
الزبيــري تطــرق في الحــوار إلــى أنــواع الاســتهداف الــذي طــال الثــروة الســمكية منــذ بدايــة العــدوان 
ــر  ــد وتهجي ــوارب الصي ــتهداف ق ــة واس ــة التحتي ــر البني ــماك وتدمي ــرف الأس ــن ج ــوع بي ــذي تن وال
ــزوح  ــن، ون ــن الصيادي ــرات م ــل العش ــبب بمقت ــدوان تس ــا أن الع ــم، موضح ــن مناطقه ــكان م الس
عشــرات الآلاف ممــن كانــوا يعملــون في الصيــد وجميعهــم فقــدوا مصــادر عيشــهم إضافــة إلــى مــن 

فقــدوا أعمالهــم في الجانــب الســمكي.
ــى انتهــاكات دول العــدوان في احتجــاز الصياديــن اليمنييــن في  ــر الثــروة الســمكية ال وتطــرق وزي
الميــاه الإقليميــة، وموضــوع التخلــص مــن النفايــات الكيميائيــة مــن قبــل ســفن العــدوان«.، الثــورة، 
» وزيــر الثــروة الســمكية لـ«الثــور ة«: خســائر القطــاع الســمكي جــراء العــدوان بلغــت أكثــر مــن عشــرة 

 / http://althawrah.ye :مليــارات دولار«، ) 13 نوفمبــر 2021م(، متوفــر على الرابــط
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ــوم  ــي تق ــر الت ــة التدمي ــح عملي ــكل واض ــرز بش ــقطرة ب ــرة س في جزي

بهــا قــوات الاحتــال الإماراتيــة، وفي تصريــح لموقــع العربــي في تحقيــق 

ــد عبــدالله  ــا حــزام في 14 ديســمبر 2017م خشــى الدكتــور خال أعــده زكري

الثــور، رئيــس الهيئــة العامــة لحماية البيئة في اليمــن، مــن عواقــب تأثيــر 

عمليــات التجريــف المتواصــل للبيئــة البريــة والبحريــة والمــوارد الطبيعيــة 

لجزيرة ســقطرة، منــذ ســيطرة قــوات دولة الإمارات عليهــا، مــا أدى إلــى 

مشــاكل واختــالات في التنــوع الحيــوي، ونفــوق للكائنــات البحريــة والبريــة 

والإضــرار بمقومــات الحيــاة الطبيعيــة النــادرة.

وأشــار التحقيــق إلــى التقريــر الميدانــي الخــاص بـ«تقييــم الشــعب 

ــة  ــة حماي ــراء مــن هيئ ــذي أجــراه خب ــرة« ال ــة في شــواطئ الجزي المرجاني

البيئة بســقطرى في 27 إبريــل/ نيســان 2017، بعــد جــولات مــن العاصمــة 

حديبــو شــرقي ســقطرى حتــى منطقــة رأس أراســل التــي تبعــد عنهــا 100 

ــان  ــار المرج ــن أحج ــن م ــع 2800 ط ــن تجمي ــر ع ــف التقري ــر، إذ كش كيلومت

التــي تــم اســتخراجها مــن شــواطئ ســقطرى بعــد إعصــاري تشــابالا وميــغ 

في نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015، ليتــم تصديرهــا إلــى الإمــارات، بحســب 
ــر.)38(  ــرة لمعــدي التقري ــي الجزي إفــادات أهال

طالبــت وزارة الســياحة اليمنيــة ومجلــس الترويــج الســياحي، الأمــم 

المتحــدة ومجلــس الأمــن، ســرعة اســتصدار قــرار دولــي عاجــل يمنــع القوات 

الإماراتيــة المحتلــة مــن العبــث بأراضــي محافظــة أرخبيــل ســقطرة وتدميــر 

)38( العربــي الجديــد، »الجزيــرة المنهوبــة ]3/ 3[... اســتنزاف مــوارد ســقطرى في ظــل الســيطرة 
 https://www.alaraby.co.uk الرابــط:  على  ،متوفــر  2017م(  ديســمبر  الإماراتيــة«،)14 
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إمكانياتهــا الطبيعيــة ونظامهــا البيئــي. كمــا طالبــت الــوزارة ومجلــس 

ــات  ــس الأمــن بوضــع حــد لتصرف ــان الأمــم المتحــدة ومجل ــج في بي التروي

الإمــارات العدوانيــة والمســتفزة على صعيــد المســاس بالســيادة اليمنيــة 
ــرة ســقطرة.)39(  ــداء والتدخــل الســافر في جزي ــر الاعت عب

ــل  ــارات بأراضــي أرخبي ــث الإم ــس الأمــن بوضــع حــد لعب ــب مجل ــة تطال ــورة، »الســياحة اليمني )39( الث
 http://althawrah.ye :ســقطرى«، ) 16 ينايــر 2018م( متوفــر على الرابــط
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الحرب السيبرانية والمعلوماتية:

 الحــرب الســيبيرية ميــدان ومجــال جديديــن في حــروب الجيــل الخامــس، 

تقــوم على هجــوم القراصنــة الإلكترونيــن )الهاكــرز( لتدميــر الملفــات 

والمواقــع التــي تتبــع العــدو والســيطرة عليهــا في بعــض الحــالات وســرقة 

البيانــات، عــن طريــق برامــج وطرق متعــددة، ورغــم أن هجــوم القراصنة في 

بدايــة الأمــر كان نشــاطاً فرديــا عفويــا واســتهدف مواقــع الاقتصاديــة إلا أن 

هــذا المجــال مــن الحــروب أصبــح منظمــا وتقــوده الــدول، كمــا تســتخدمه 

أيضــا الجماعــات والمنظمــات المســلحة.

ــروب،  ــس للح ــل الخام ــن أدوات الجي ــيبرانية كأداة م ــرب الس ــرت الح ظه

وفي هــذه المرحلــة بــرز هــذا النــوع مــن الحــرب أو التخــوف مــن هــذا النــوع 

مــن الحــروب على لســان الــدول الكبــرى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصين 

الشــعبية روســيا الاتحاديــة، ولعــل أبــرز هــذه الهجمــات أو الاتهامــات، هــي 

الأزمــة الأمريكيــة الروســية على خلفيــة اتهــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بقيــام روســيا الاتحاديــة بهجــوم ســيبراني على قاعــدة البيانــات في 

ــد  ــابق، دولان ــي الس ــس الأمريك ــود الرئي ــح صع ــة لصال ــات الأمريكي الانتخاب

ترامــب، وعلى إثــر ذلــك اتهــم مكتــب التحقيقــات الفدرالــي الأمريكــي )أف 

ــة  ــية الأمريكي ــات الرئاس ــل في الانتخاب ــيا بالتدخ ــا روس ــي آي( 13 مواطن ب

التــي جــرت عــام 2016م وفــاز فيهــا الرئيــس دونالــد ترامــب. ويواجــه ثلاثــة 

مــن هــؤلاء تهمــة التآمــر من أجــل التزويــر الالكترونــي، بينمــا يتهــم 5 آخرون 

بانتحــال شــخصيات وهميــة. وجــه الاتهامــات المحقــق الخــاص روبــرت مولر، 

ــروس في الانتخابــات الأمريكيــة.  المكلــف بالتحقيــق في مزاعــم تدخــل ال
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وطالــت الاتهامــات ثــاث شــركات روســية أيضــا، مــن بينهــا شــركة انترنــت 

مقرهــا في ســانت بطرســبرغ، التــي وصفهــا تقريــر الاف بــي آي بــأن هدفهــا 

الاســتراتيجي كان »زرع الفتنــة في النظــام السياســي الأمريكــي، مــن بينهــا 

الانتخابــات الرئاســية لعــام 2016م«.)40( 

ــن في  ــد أعل ــش، كان ق ــو غوتيري ــم المتحــدة أنطوني ــن العــام للأم الأمي

نــادي الحــوار الدولــي، أن العالــم غيــر جاهــز بعــد للتحديــات الجديــدة في 

مجــال الفضــاء الســيبراني، وأن هنــاك حاجــة لتنظيــم متعــدد الأطــراف في 

هــذا المجــال. وقــال »إذا تناولنــا الــذكاء الاصطناعــي، والفضــاء الإلكترونــي، 

والهندســة الوراثيــة، فهنــاك مشــاكل جديــدة ســتظهر، ليســت لدينــا حلــول 

لهــا، أعتقــد أنــه كانــت هنــاك أحــداث مــن الحــرب الســيبراني في الماضــي، 

)40( »يقول التحقيق إن مواطنين روس : 
ــدولارات شــهريا  ــوا شــخصياتهم وأنفقــوا آلاف ال -  فتحــوا حســابات مصرفيــة باســم أمريكييــن وانتحل

لشــراء إعلانــات سياســية.
ــات  ــية في الولاي ــات سياس ــوا تجمع ــم ونظم ــاء هوياته ــة لإخف ــة أمريكي ــاءات إلكتروني ــتروا فض -  اش

المتحــدة ودعــوا إليهــا.
ــات  ــروا معلوم ــن نش ــماء أمريكيي ــي بأس ــل الاجتماع ــع التواص ــية على مواق ــات سياس ــروا تعليق - نش
ــل النشــر على مواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــوا على أمــوال مقاب أضــرت بهيــاري كلينتــون وتحصل

ــة. الأمريكي
ــاش في  ــتغرام، للنق ــبوك وإنس ــة فيس ــي، خاص ــل الاجتماع ــع التواص ــات على مواق ــأوا مجموع - أنش

ــا حساســة. قضاي
- كانت لنشاطاتهم ميزانية شهرية تفوق مليون دولار.

وأضــاف التقريــر أن هــذه المجموعــة كانــت تقيــس فاعليــة نشــاطاتها على الانترنــت، وتغيــر 
اســتراتيجيتها لتحقيــق أهدافهــا، وأن أعضــاء المجموعــة بــدأوا يبحثــون ســبل التأثيــر في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة في عــام 2014، وشــرعوا في عملهــم في عــام 2016م«. بــي بــي ســي، » اتهــام 
ــط:  ــر على الراب ــر 2018م(، متوف ــة«،) 16 فبراي ــية الأمريكي ــات الرئاس ــل في الانتخاب ــيا بالتدخ 13 روس

https://www.bbc.com
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ولكــن لا توجــد اتفاقــات دوليــة بشــأن هــذه المســألة. نعــم يســلم بــه أن 

ــق على الفضــاء الســيبراني، ولكــن لا يوجــد فهــم  ــي ينطب ــون الدول القان

لكيفيــة تطبيــق القانــون الإنســاني الدولــي على النزاعــات الســيبرانية أو 
كيــف يمكــن تطبيــق مفهــوم الدفــاع عــن النفــس في هــذه الظــروف؟«.)41(

 في الحــرب على اليمــن لــم يكــن هنــاك حضــور كبيــر للحــرب الســيبرانية 

كنــوع مــن اختــراق عدوانــي للمؤسســات اليمنيــة الرســمية، ويعــود ذلــك 

ــة، إلا أن  ــة اليمني ــة في الجمهوري ــة الالكتروني ــة التحتي ــردي البني ــى ت إل

ــا  ــروب، ومنه ــن الح ــوع م ــذا الن ــة به ــا صل ــات له ــام بممارس ــف ق التحال

ــل  ــر الناي ــة في قم ــوات الوطني ــويش على القن ــال التش ــبيل المث على س

ســات »المســيرة«، و”الســاحات” وإيقــاف البــث وحجبهــا واختــراق مواقعهــا 

التواصــل  مواقــع  على  الإلكترونيــة  الصفحــات  وإغــاق  الالكترونيــة، 

الاجتماعيــة لأبــرز الناشــطين والشــخصيات السياســية والإعلاميــة، وبطبيعة 

الحــال فــإن هــذه الممارســات لهــا علاقــة بالحــرب الســيبرانية مــن حيــث 

الســلوك والأثــر، كمــا أنهــا تعتبــر جــزءاً مــن حــروب المعلومــات التــي هــي 

ــل.  ــذا الجي ــروب ه ــتهداف في ح ــالات الاس ــد مج أح

واجهــت الصحافــة والإعــام اليمنــي على مدى ثمان ســنوات حرباً شرســة 

بــدءاً مــن اســتهداف الصحفييــن أثنــاء تأديــة مهامهــم الأمــر الــذي أدى إلــى 

استشــهاد 472 إعلاميــا وفقــا لاتحــاد الإعلامييــن اليمنييــن، مبينــا أن تحالف 

العــدوان اســتهدف بغاراتــه الجويــة 30 مركز إرســال وبث إذاعــي وتلفزيوني، 

)41( ســبوتنك عربــي »غوتيريــش: العالــم غيــر جاهــز للتحديــات الجديدة في مجــال الفضاء الســيبراني«، 
 /https://arabic.sputniknews.com :21 يونيــو 2018م(، متوفر على الربط(
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ــي. ــي والجزئ ــر الكل ــة للتدمي  وتعرضــت نحــو 23 منشــأة ومؤسســة إعلامي

ــة  ــوات فضائي ــن 6 حــالات استنســاخ لقن ــن اليمنيي ورصــد اتحــاد الإعلاميي

ــن  ــن الاصطناعيي ــث على القمري ــاف ب ــالات إيق ــة، و 8 ح ــع إلكتروني ومواق

ــويش على  ــب وتش ــالات حج ــى 7 ح ــة إل ــات، بالإضاف ــات ونايلس ــرب س ع

ــة.)42(  ــع إلكتروني ــراق مواق ــة اخت ــك 30 حال ــوات، وكذل ــذه القن ه

كمــا منــع تحالــف العــدوان 155 صحفيــا مــن 155 مؤسســة إعلاميــة 

وصحفيــة مــن الوصــول إلــى اليمــن بســبب رفــض تحالــف العــدوان منحهــم 

ــالة  ــر الرس ــن تأثي ــد م ــار الح ــك في إط ــن وذل ــى اليم ــول إل ــص الوص تراخي

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــانية على ال ــة والإنس ــة الوطني الإعلامي

بالإضافــة إلــى أن طيــران العــدوان كان قــد قــام باســتهداف مبانــي 

ــة  ــة والتلفزيوني ــال الإذاعي ــات الإرس ــة ومحط ــة اليمني ــون الجمهوري تلفزي

ــة بالتزامــن  ــوم والمســيرة وعــدد مــن الإذاعــات المحلي ــي اليمــن الي وقنات

مــع ممارســة الضغوطــات على الأقمــار الاصطناعيــة لحجــب بــث القنــوات 

الحــرة والعمــل على استنســاخها عبــر إطــاق قنــوات مزيفــة تحمــل نفــس 

ــف  ــام 2022م قص ــن الع ــر م ــه في فبراي ــر جرائم ــعاراتها وأخ ــمائها وش أس

البوابــة الدوليــة للإنترنــت في محافظــة الحديــدة الــذي أدى إلــى انقطــاع 

خدمــة الانترنــت عــن اليمــن لعــدة أيــام، واســتهداف مقــر الشــركة اليمنيــة 

ــاء. للاتصــالات تليمــن في العاصمــة صنع

ــوات  ــث قن ــاف ب ــى إيق ــف«، إل ــها »التحال ــي مارس ــات الت  وأدت الضغوط

)42( للمزيد راجع تقارير اتحاد الإعلاميين اليمنين، متوفر على الرابط:
 http://www.yemenimu.ne       
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اليمــن الفضائيــة – ســبأ – الإيمــان – عــدن – اليمــن اليــوم – المســيرة وقنــاة 

الســاحات على القمريــن »عربســات ونايلســات« لعــدة مــرات.

أوضحــت تقاريــر اتحــاد الإعلامييــن اليمنييــن أن طيــران العدوان اســتهدف 

ــي، وتعرضــت نحــو  ــث الإذاعــي والتلفزيون ــزاً للإرســال والب ــه 30 مرك بغارات

ــائر  ــا خس ــي مخلف ــي والجزئ ــر الكل ــة للتدمي ــة إعلامي ــأة ومؤسس 21 منش

بالمليــارات. كمــا أدى حظــر الســفر وإغــاق مطــار صنعــاء الدولــي مــن قبــل 

تحالــف العــدوان إلــى الحيلولــة دون ســفر عشــرات الصحفييــن مــن وإلــى 

اليمــن، وذلــك في إطــار الحــد مــن تأثيــر الرســالة الإعلاميــة الإنســانية على 

الــرأي العــام الدولــي والتعتيــم على جرائــم وانتهــاكات العــدوان الــذي 

ــات  ــر المنظم ــب تقاري ــم بحس ــانية في العال ــة إنس ــوأ كارث ــبب في أس تس

الدوليــة.

الحرب الدعائية:

تركــزت الحــروب المعلوماتيــة على إعاقــة وتعطيــل وتدميــر النظــم 

المعلوماتيــة التابعــة للخصــوم مــع حمايــة النظــم المعلوماتيــة الخصــوم 

ــار  ــر الأخب ــة أو نش ــرب الدعائي ــد الح ــوم، وتع ــن الهج ــذي يش ــرف ال بالط

ــار  ــر الأخب ــن نش ــة، وتتضم ــرب المعلوماتي ــكات الح ــرز تكتي ــن أب ــة م الكاذب

والمعلومــات والحجــج والفضائــح بطريقــة مخططــة مــن أجــل التأثيــر على 

مــدركات وأفــكار شَــعب أو جماعــة معينــة وإضعــاف آليــات القــادة لســيطرة 

ــلحة.  ــا المس ــة وقواته ــات الدول مؤسس

أمــا البعــد الجديــد في حــروب الجيــل الخامــس فيتمثــل في زيــادة اللجوء 
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إلــى التضليــل المعلوماتــي واســتخدامه بصــورة مكثفــة في أوقــات الســلم، 

وعــدم اقتصــار حــروب المعلومــات على فتــرات المواجهــات العســكرية بيــن 

الــدول بحيــث لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى إعــان الحــرب.

 ولا يقتصــر الهجــوم الإعلامــي على الــدول بــل دخلــت فيــه الجماعــات 

“الإرهابيــة” التــي اســتخدمت الإعــام في الاســتقطاب الفــردي ونشــر 

الأفــام التــي تســتهوي الشــباب لاســتقطابهم إلــى هــذه الجماعــات، وهنــا 

نجــد تغيــر في الرســالة الإعلاميــة ففــي حــروب الجيــل الرابــع كان الخطــاب 

ــن  ــة م ــية المعادي ــة السياس ــع ككل والنخب ــتهدف المجتم ــي يس الإعلام

ــا في حــروب  ــدى الخصــوم، أم ــرار السياســي ل ــر في الإرادة والق أجــل التأثي

ــراد  ــتقطاب أف ــى اس ــه إل ــي يوج ــاب الإعلام ــإن الخط ــس ف ــل الخام الجي

معينــة وشــرائح اجتماعيــة وأفــراد لديهــم ميــولات معينــة، بالإضافــة إلــى 

ــه.  ــر في ــة التأثي ــع ككل ومحاول ــة المجتم ــام في مخاطب ــة الإع مهم

 في الحــرب العدوانيــة على اليمــن شــنت الحــرب المعلوماتيــة بمســتوى 

كبيــر ومكثــف، عبــر آليتيــن الأولــى بــث المعلومــات الخاطئــة، وآليــة حجــب 

ــة  ــوى الوطني ــن الق ــا م ــة تدفقه ــة وإعاق ــوى الوطني ــن الق ــات ع المعلوم

إلــى العالــم.

ــة ضخمــة، وظفــت  ــرة العــدوان حــرب إعلامي واجهــت اليمــن طــوال فت

كل إمكاناتهــا في هــذه الحــرب عبــر اســتراتيجيات معقــده ومختلفــة 

ــر  ــج، ونش ــة بالبرام ــور المعالج ــر الص ــاعات، ونش ــر الإش ــا نش ــر منه ونذك

فيديوهــات مــن بلــدان أخــرى ونســبها إلــى اليمــن، ولربمــا مــن أشــهر هــذه 

العمليــات ومــن أبــرز هــذه النمــاذج نشــر الناطــق العســكري لــدول التحالــف 
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ــن  ــه في اليم ــاس أن ــزن، على أس ــخ في مخ ــر صواري ــو يظه ــع فيدي مقط

ــه اســتهداف  ــر المزيــف كان يبنــى علي فيمــا هــو مــن العــراق، وهــذا الخب

لمينــاء الحديــدة الــذي يعــد آخــر متنفــس للمناطــق التــي يديرهــا المجلــس 

السياســي الأعلى، وهــدد ناطــق تحالــف العدوان-حينهــا- في تصريحاتــه، 

ــه هدفــا عســكرياً مشــروعاً، لكــن بعــد  ــاء الوحيــد وجعل باســتهداف المين

 Severe« التدقيــق في المشــاهد تبيــن أنهــا مأخــوذة مــن الفيلــم الوثائقــي

Clear« )في الدقيقــة 70:00 ( الــذي يتحــدث عــن الغــزو الامريكــي للعــراق 

عــام 2003 . والفيلــم »Severe Clear« مــن الامريكــي كريســتيان فــرج أنتــج 

عــام2009م، ليعتــرف ناطــق العــدوان لاحقــا بأنــه »أخطــأ«)43( وكذلــك 

)43( »قــال المتحــدث باســم جماعــة »أنصــار الله« الحوثيــة محمــد عبــد الســام إن الناطــق باســم قوات 
التحالــف العربــي تركــي المالكــي ارتكــب »فضيحــة« بعــد أن اجتــزأ مقطعــا مــن فيلــم وقدمــه على 
ــر ومــن إفــاس  ــى أكب ــه إنجــاز اســتخباراتي. وكتــب عبــد الســام في تغريــدة: »مــن فضيحــة إل أن
إلــى آخــر باســتعراض ناطــق التحالــف مــا يدعيــه أنــه موقــع لصواريــخ في مينــاء الحديــدة ليتبيــن 
ــف  ــه إنجــاز اســتخباراتي لتحال ــرأي العــام على أن ــزاؤه وتقديمــه لل ــم اجت ــم ت ــه مشــهد مــن فيل أن
يريــد تعويــض خســائره الميدانيــة بانتصــارات إعلاميــة اســتخباراتية مصطنعــة ومختلقــة ومثيــرة 
ــي  ــي الحوث ــد عل ــة محم ــار الله« الحوثي ــة »أنص ــادي في جماع ــال القي ــه، ق ــن جهت ــخرية«. م للس
في تغريــدة: »قلنــا لكــم مــن قبــل، العــدوان مــن يختــرق ويفبــرك، كمــا كــذب الأمريــكان في العــراق 
وفبركــوا، يجــدد ذلــك في اليمــن باســتمرار مــن يتولاهم«.روســيا اليــوم، »الحوثيــون: الناطــق باســم 
التحالــف العربــي اجتــزأ مقطعــا مــن فيلــم وقدمــه على أنــه إنجــاز اســتخباراتي )فيديــو(«، ) 9 ينايــر 

 /https://arabic.rt.com :ــط ــر على الراب 2022م( متوف
»وضــح المتحــدث باســم التحالــف العربــي في اليمــن بقيــادة الســعودية، تركــي المالكــي، حقيقــة نشــر 
»مقطــع مــن فيلــم« قدمــه ســابقا على أنــه »إنجــاز اســتخباراتي« للتحالــف، واعتــرف بوقــوع خطــأ. 
ويأتــي ذلــك بعــد أن اعتبــرت جماعــة »أنصــار الله« الحوثيــة أن »تركــي المالكــي ارتكــب فضيحــة 
ــرأي  ــه لل ــدة، وتقديم ــاء الحدي ــخ في مين ــع لصواري ــه موق ــاء بأن ــو والادع ــع الفيدي ــزاء مقط باجت
العــام على أنــه إنجــاز اســتخباراتي لتحالــف يريــد تعويــض خســائره الميدانيــة بانتصــارات إعلاميــة 
ــر صحفــي عقــد في محافظــة  ــرة للســخرية«. وفي مؤتم اســتخباراتية مصطنعــة ومختلقــة ومثي
ــت  ــم والثاب ــف تؤكــد نهجهــا الدائ ــادة القــوات المشــتركة للتحال شــبوة، قــال تركــي المالكــي: »قي
ــاج  ــر يحت ــاك أي أم ــا إذا كان هن ــد حرج ــن لا نج ــي، ونح ــي أو الإعلام ــار العمليات ــص المس ــا يخ فيم
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عبــر اســتخدام مقاطــع مــن الألعــاب الكترونيــة وبثهــا على أنهــا عمليــات 

عســكرية للتحالــف، وكذلــك عبــر تحويــل القضايــا الجنائيــة لقضايا سياســية 

وتحميــل “أنصــار الله” المســؤولية، عــدا عــن إعــان عشــرات المــرات بــدء 

“ســاعة الصفــر” لإســقاط العاصمــة صنعــاء.

 يــرى الأســتاذ)الراحل( أحمــد الحبيشــي عضــو اللجنــة الإعلاميــة للمجلــس 

السياســي الأعلى بــأن “الحــرب الإعلاميــة والنفســية التــي كانــت تقودهــا 

هيئــة الأركان المشــتركة لهــذه الحــرب في مبنــى وزارة الدفــاع الســعودية 

كتائــب عدوانيــة متقدمــة وشرســة، حيــث  بمثابــة  كانــت  بالريــاض، 

ــن  ــن والمثقفي ــن والإعلاميي ــن الصحفيي ــرة م ــداد كبي ــتعانة بأع ــم الاس ت

والمهاجريــن الانتهازييــن والقــادة السياســيين المأزومين وبعض الجواســيس 

المحلييــن، في شــن أكبــر حــرب نفســية عرفهــا تاريخنــا الحديــث، بمــوازاة 

أخطــر وأطــول عــدوان على اليمــن، اســتهدف إلحــاق أكبــر قــدر مــن الأذى 

والضــرر بالإنســان والهويــة والشــجر والحجــر والطيــر والســابلة والتاريــخ 

ــتقبل. ــر والمس والحاض

اللافــت للنظــر أن قــوى العــدوان لــم تحصــل فقــط على دعــم لوجيســتي 

أمريكــي وبريطانــي وإســرائيلي في المجــال الحربــي والاســتخباري، بل وفي 

مجــال الدعايــة الســوداء والحــرب النفســية حيــث تــم توظيف أمــوال ضخمة 

إلــى تصحيــح، وهــذا مــن الالتــزام الأدبــي والأخلاقــي أن يكــون هنــاك تصحيح..الفيديــو مــرر بطريقــة 
مغلوطــة مــن أحــد المصادر..نحــن نتعامــل في منطقــة عمليــات، ولدينــا الكثيــر مــن المصــادر، وهــذا 
ــرف  ــي يعت ــف العرب ــوم، » لتحال ــع المصــادر«. روســيا الي ــل م ــن الخطــأ الهامشــي للتعام ــي ضم يأت
ــدر  ــناير 2022م( مص ــادر«، ) 12 س ــد المص ــن أح ــة م ــة مغلوط ــرر بطريق ــو م ــأ«: الفيدي ــوع خط »بوق

ســابق .
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ــتخدام  ــتهدفت اس ــة اس ــج حواري ــرة وبرام ــة مباش ــات إعلامي ــاج حم لإنت

وســائل وأدوات وأســاليب حديثــة، لتحقيــق أهــداف غيــر تقليديــة، والتأثيــر 

ــة  ــة والمناطقي ــرات الطائفي ــارة النع ــادي وإث ــعبي الاعتي ــي الش على الوع

في الداخــل، وممارســة التضليــل وتزويــر الحقائــق على المســتوى الخارجــي، 

ــف الســعودي  ــوش التحال ــي تســاعد جي ــر الفــرص الاســتراتيجية الت وتوفي

ــذي أكســب الحــرب  على تحقيــق نصــر سياســي وعســكري ســريع، الأمــر ال

ــا  ــكلًا ومضمون ــن، ش ــعودي على اليم ــدوان الس ــية للع ــة والنفس الإعلامي
جديديــن.)44(

وهدفــت هــذه الحــرب الإعلاميــة إلــى بــث الذعــر في أوســاط المجتمــع، 

ــان  ــة الإيم ــأس وزعزع ــث الي ــة، وب ــة العنصري ــق، والتفرق ــويه الحقائ وتش

ــة. ــات الوطني ــق التحالف ــاف وش ــل على إضع ــر، والعم ــة والنص بالمواجه

 الآليــة الثانيــة للحــرب المعلوماتيــة كانــت عبــر التعميــم على مــا يحجــب 

في اليمــن مــن جرائــم حــرب بشــعة ومنــع دخــول وســائل الإعــام العالمية 

والصحفييــن ولجــان التحقيــق مــن أجــل إخفــاء حقيقــة مــا يــدور في اليمن.

وفي مقابــل ذلــك شــنت القــوى الوطنيــة اليمنيــة بأجهزتهــا الإعلاميــة 

ــر الحقيقــة وفي  ــا إعلاميــة مضــادة، معتمــدة على معايي وناشــطيها حرب

ــي” على  ــام الحرب ــيرة” و”الإع ــاة “المس ــرزت قن ــادة ب ــرب المض ــذه الح ه

رأس هــذه القنــوات، بالإضافــة إلــى القنــوات الوطنيــة الأخــرى الخاصــة مثــل 

)44( الثورة » الإعلام المقاوم في قلب المعركة«، ) 1 مايو 2019م(، متوفر على الرابط:
 /http://althawrah.ye       
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قنــاة الســاحات وقنــاة اليمــن اليــوم بنســختها الوطنيــة والقنــوات الرســمية 

“قنــاة اليمــن” و”عــدن” و”الإيمــان والقنــوات العربيــة المتضامنــة مثــل قنــاة 

ــم”، بالإضافــة إلــى المحطــات الاذاعيــة التــي  “المنــار” و”المياديــن” و”العال

ــز  ــل تعزي ــن أج ــدوان وم ــد الع ــع ض ــة المجتم ــا في تعبئ ــت دوراً هام لعب

الصمــود الوطنــي، وفي مقدمتهــا إذاعــة صنعــاء البرنامــج العــام، وإذاعــة 

وطــن صــوت وزارة الداخليــة، وإذاعــة الجيــش 21 ســبتمبر، وإذاعــة ســام إف 

إم وغيرهــا مــن الإذاعــات. 

اســتهدفت الرســائل الإعلاميــة لــدول التحالــف وقــوى العــدوان المشــاعر 

لا العقــل عبــر نشــر أخبــار كاذبــة تجــد قبــولًا لــدى تحيــزات الأفــراد، ومــن 

أبــرز هــذه الأخبــار الكاذبــة التــي تــم نشــرها خبــر اغتيــال القيــادات البــارزة 

ــتخبارات  ــر الاس ــي ومدي ــك الحوث ــد المل ــيد” عب ــل “الس ــار الله مث في أنص

ــارالله  ــام أنص ــر اته ــكل آخ ــي”، وبش ــو عل ــم “أب ــد الله الحاك ــكرية عب العس

بتصفيــة بعضهــم ووضــع الشــكوك حــول استشــهاد الرئيــس صالــح الصمــاد 

ووفــاة القائــد العســكري يحيــى الشــامي وغيــره مــن الشــخصيات الوطنيــة. 
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الحرب البيولوجية:

ــببة  ــالات المس ــج للس ــتخدام الممنه ــة الاس ــرب البيولوجي ــد بالح يقص

للأمــراض مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالجراثيم والفيروســات أو ســمومها 

ــك على  ــات وذل ــات والنبات ــر والحيوان ــاة البش ــد حي ــراض وتهدي ــر أم لنش

نطــاق واســع في منطقــة الاســتهداف. 

ــرز مجــالات الاســتهداف وأســلحة  والحــرب البيولوجيــة وإن كانــت مــن أب

»حــروب الجيــل الخامــس«، إلا أنهــا تطــورت عــن حــروب بيولوجيــة قديمــة 

كانــت تتــم عبــر تســميم مصــادر ميــاه الخصــوم بجثــث الحيوانــات. 

بلادنــا  على  المســتمر  الراهــن  الســعودي  الأمريكــي  العــدوان  في 

اســتخدمت الحــرب البيولوجيــة جنبــا إلــى جنــب مــع بقيــة أشــكال الحــروب 

ــا.  ــاناً وأرض ــن إنس ــامل لليم ــتهداف الش ــار الاس ــة في إط ــة والعنيف الناعم

اســتخدمت الأســلحة الكيميائيــة لأول مــرة في الحــرب العالميــة الأولــى، 

ــن أن  ــن اســتخدامها بعــد أن تبي ــم الحــد م ــررت دول العال ــك ق وعقــب ذل

اســتخدام المــواد الكيميائيــة القاتلــة أو البكتيريــا لا يمكــن التنبــؤ بآثارهــا أو 

الســيطرة عليهــا. على إن المعاهــدات الهامــة تحظــر الأســلحة البيولوجيــة 

والكيميائيــة، بــدأت مــن بروتوكــول 1925 لحظــر الاســتعمال الحربــي للغــازات 

ــا  ــت عليه ــة، وقع ــائل البكتيريولوجي ــا، والوس ــامة أو غيره ــة أوالس الخانق

معظــم دول العالــم.

تبــرز الحــرب البيولوجيــة كأحــد أهــم الأســلحة المســتخدمة في حــروب 

الجيــل الخامــس التــي تطبــق في العــدوان الراهــن على بلادنــا.

ــد الأمريكــي المتقاعــد  ــدى العقي ــة خاصــة ل ــة أهمي وللحــرب البيولوجي
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ــد  ــس ، يعتق ــل الخام ــروب الجي ــن لح ــرز المنظري ــد أب ــذي يع ــاس ال »توم

تومــاس بــأن التطــورات الجديــدة تثيــر قلقــا خاصــا نظــراً لأن الهيــاكل 

السياســية والتجاريــة والاجتماعيــة الناشــئة كانــت دائمــا أكثــر نجاحــا في 

ــاك  ــوم هن ــا الناشــئة عــن المؤسســات القديمــة، والي ــف التكنولوجي توظي

تقنيتــان ناشــئتان ، التكنولوجيــا النانويــة والتكنولوجيــا الأحيائيــة، لديهمــا 

القــدرة على تغييــر عالمنــا، فيمكــن للتكنولوجيــا الحيويــة الحاليــة أن تمنح 

ــت تقتصــر ســابقاً  ــي كان ــة الت ــوع القــوة التدميري ــرة ن المجموعــات الصغي

ــى. ــوى العظم على الق

يطــرح تومــاس خطــورة الحــرب البيولوجيــة مــن إمكانيــة أن تســتخدمها 

ــإن  ــال ف ــبيل المث ــات، وعلى س ــدول والمجتمع ــد ال ــة ض ــات إجرامي جماع

اســتخدام مجموعــة مــن المتطوعيــن وشــركات الطيــران التجاريــة، يمكــن 

لجماعــة إرهابيــة أن تنشــئ تفشــياً عالميــا شــبه متزامــن للجــدري. 

الأمــر الــذي لــن يــؤدي في حــدوث عــدد كبيــر مــن الوفيــات فحســب، بــل 

ــيطرة على  ــم الس ــى يت ــة حت ــارة العالمي ــاف التج ــى إيق ــا إل ــيؤدي أيض س

الوبــاء أو يحــرق نفســه. 

 اســتخدام الأســلحة البيولوجيــة مــن جماعــات أو أفــراد خطــر فعلــي، إلا 

أنــه وفي العــدوان على بلادنــا أســتخدم الســاح البيولوجــي مــن قبل دول 

ــة  ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي تتزعمه ــدوان الت ــف الع تحال

ــف العــدوان  ــل تحال ــن قب ــة الســعودية، واســتخدام هــذا الســاح م العربي

على اليمــن لــم يعــد مشــكوكاً فيــه، خاصــة مــع تفشــي الأمــراض والأوبئــة 

ــر يؤكــد  ــة بشــكل كبي ــان الماضي في اليمــن خــال ســنوات العــدوان الثم
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ــور  ــق ظه ــة وأن تراف ــن، خاص ــن على اليم ــة تش ــا بيولوجي ــاك حرب أن هن

الأوبئــة في اليمــن مثــل الكوليــرا وحمــى الضنــك وأنفلونــزا الخنازيــر وغيرهــا 

مــن الأوبئــة ترافقــت مــع الاســتهداف المتعمــد مــن قبــل تحالــف العــدوان 

لمصــادر وشــبكات الميــاه وللبنيــة الصحيــة في اليمــن. 

سلاح فتاك بتكلفة رخيصة: 

تكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن الســاح في تدنــي تكاليــف إنتاجــه إذا 

ــات الممرضــة  ــم الميكروب ــة؛ فجراثي ــة أو النووي ــت بالأســلحة الكيماوي قورن

يمكــن تحضيرهــا بصــورة بســيطة غيــر معقــدة بواســطة بعــض المختصيــن 

المهــرة مــن علمــاء الأحيــاء الدقيقــة، حيــث أن تحضيرهــا لا يحتــاج لتقنيــات 

علميــة معقــدة ولا تفاعــات عديــدة أو متسلســلة كما أن طريقــة تحضيرها 

لا يوجــد بهــا ســرية ولا قصــور معــرفي لــدى الكثيــر مــن العلمــاء على عكس 

العلــوم النوويــة. 

وتتمثــل خطــورة هذا الســاح أيضاً في ســهولة حملــه وانتشــاره وصعوبة 

اعتراضــه كمــا تعتــرض الأســلحة التقليديــة وفي الإمكانيــة الذاتيــة لهــذا 

الســاح في الاســتمرار بالحــرب بشــكل مســتقل عــن المهاجــم بــه لقدرتــه 

على التكاثــر في البيئــة المســتهدفة والانتقــال عــن طريــق العــدوى إلــى 

درجــة عــدم القــدرة على الســيطرة عليــه، كمــا تصبــح تداعيــات اســتخدام 

هــذا الســاح قــوة إضافيــة للحــرب النفســية عبــر إثــارة الخــوف منــه 

وتعطيــل حيــاة المجتمــع المســتهدف.

مــن الأســلحة البيولوجيــة مــا هــو مضــاد للمحاصيــل الزراعيــة؛ ومنهــا مــا 
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هــو مدمــر للحيوانــات الاقتصاديــة التــي يعتمــد عليهــا شــعب مــا؛ ومنهــا 

مــا هــو مهلــك ومدمــر للإنســان فقــط دون غيــره؛ ومنهــا مــا هــو مــزدوج 

التأثيــر كالأمــراض المشــتركة التــي تعدي الحيــوان فتهلــك الثــروة الحيوانية 

ويعــدى الإنســان مــن الحيــوان بعــد ذلــك فتحــدث أمــراض وبائيــة للإنســان. 

وفي العــدوان على اليمــن اســتخدم الســاح البيولوجــي في اســتهداف 

ــق  ــة في مناط ــة خاص ــروة الحيواني ــك الأرض والث ــرة وكذل ــان مباش الانس

ــن.  صعــدة وتهامــة اليمنيتي

ــات  ــى الكائن ــن إل ــدوان على اليم ــة في الع ــرب البيولوجي ــت الح وجه

الحيــة والبيئــة مــن المدنييــن والمحاصيــل الزراعيــة والحيوانــات، ومصــادر 

الميــاه، التربــة والهــواء، وقــد تــم تســجيل العديــد مــن حــالات التشــوهات 

الخلقيــة لأعــداد كبيــرة مــن المواليــد في كل مــن محافظــات صعــدة وحجة 

والحديــدة وتعــز، وهــي ناتجــة عــن اســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية 

أســلحة بيولوجيــة في حربهــا ضــد اليمــن. 

على مــدار ســبعة أعــوام، لا تــزال دول تحالــف العــدوان ترتكــب الجرائــم 

بحــق المدنييــن والمؤسســات والبنــى التحتيــة لليمــن وفي مقدمتهــا 

ــك البنيــة الصحيــة،  البنيــة الانتاجيــة الغذائيــة الصناعيــة والزراعيــة وكذل

مــا تســبب ولا يــزال في صنــع كارثــة إنســانية تعــد الأســوأ مــن نوعهــا في 

ــم بتأكيــد وشــهادة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الإنســانية.  العال

نقــل موقــع »ليبرتــي فيــذر« تقريــراً يشــير إلــى أن الكوليــرا والوبــاء في 

اليمــن ناجــم عــن هجــوم أمريكــي ســعودي في مؤامــرة مشــتركة، وحمــل 

الموقــع أمريــكا المســؤولية المباشــرة عــن الهجــوم البيولوجــي. كمــا أصــدر 
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موقــع »غلوبــال ريســيرش للأبحــاث« تقريــراً حــول التعــاون الأمريكــي 

مــع الســعودية في شــن حــرب بيولوجيــة ضــد المدنييــن في اليمــن، 

واســتخدام الأمــراض كســاح لقتــل اليمنييــن، وحســب التقريــر، فإنــه ومنــذ 

مــارس/ آذار العــام 2015م، حتــى مايــو 2018م، وقــت صــدور التقريــر أصيــب 

بهــذه الأوبئــة حوالــي 400 ألــف شــخص، ولفــت إلــى أن هــذه الأمــراض هــي 
ــا تنتجهــا أســلحة تصنعهــا الولايــات المتحــدة.)45( بســبب باكتيري

ــة والســكان   في أواخــر ديســمبر العــام 2018م دقــت وزارة الصحــة العام

اليمنيــة في صنعــاء ناقــوس الخطــر بعــد إصــدار تقريــر عــن الوضــع الوبائــي 

لحمــى الضنــك والملاريــا في اليمــن للعــام 2019م.

وأكــد حينهــا وزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور طــه المتــوكل في 

ــك  ــى الضن ــي حم ــن بوبائ ــداد المصابي ــد أع ــيرة تزاي ــاة المس ــح لقن تصري

عــدد  وصــول  مؤكــداً  والتهاميــة،  الســاحلية  المناطــق  في  والملاريــا 

المصابيــن بالملاريــا إلــى قرابــة المليــون. أمــا المصابــون بوبــاء حمــى 

الضنــك فقــد تجــاوز الســتة والثلاثيــن ألــف مصــاب، كمــا أكــد الوزيــر الدكتــور 

المتــوكل وجــود فيــروس إتــش ون إن ون )إنفلونــزا الخنازيــر( في عــدد مــن 

المحافظــات الجبليــة، مشــيراً إلــى تزايــد ملفــت في عــدد المصابيــن بهــذا 

ــروس. الفي

وحمــل وزيــر الصحــة اليمنــي الدكتــور طــه المتــوكل دول العــدوان 

المســئولية الكاملــة في انتشــار هــذه الأوبئــة التــي تفتــك باليمنييــن 

)45( »الوقــت« بعــد 1500 يــوم مــن الحــرب البيولوجيــة على اليمــن.. الكوليــرا تهديــد حقيقــي لحيــاة 
 https://webcache :ملاييــن اليمنييــن«، ) 19 مايــو 2019م(، متوفــر على الرابــط
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ــروس  ــار في ــد بانتش ــودانيين والجنجوي ــن الس ــة م ــزاة المرتزق ــا الغ متهم

حمــى غــرب النيــل في المناطــق الســاحلية وأيضــا في المناطــق الحدودية 

ــدوان. ــوى الع ــود ق ــز وج ــث يترك ــة حي ــدة وحج ــي صع في محافظت
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الحرب الناعمة: 

»الحــرب الناعمــة« إحــدى مجــالات حــروب الجيــل الخامــس التــي تخــاض 

ــاليبها،  ــا وأس ــوع طرائقه ــكري تتن ــل العس ــة التدخ ــن بداي ــن م ــد اليم ض

ــو والصــورة والرســالة والمحاضــرة  ــم والفيدي ــر القل والتــي تخــاض هــذه عب

واللوحــة والكتــاب والنــدوة وبيــت الدعــارة والطابــور الخامــس، تمــارس كل 

ــة  ــة التدريجي ــوة الناعم ــر بالق ــل التأثي ــن أج ــة م ــات العدواني ــذه العملي ه

ــع  ــر م ــة بالتظاف ــة الداخلي ــرب الجبه ــع وض ــقاط المجتم ــى إس ــولًا إل وص

مجــالات الحــرب الأخــرى.

 يركــز في هــذا المبحــث على أبــرز جانبــي مــن جوانــب الحــرب الناعمــة 

و«حــرب  الفكرية-السياســية«  »الحــرب  وهمــا  وانتشــاراً،  تأثيــراً  الأكثــر 

ــب الحــرب الناعمــة  ــة جوان ــي عــدم وجــود بقي المخــدرات«، وهــذا لا يعن

منهــا الجوانــب الأخلاقيــة، إلا أن هــذه الجوانــب الأخلاقية تلقــى مقاومة من 

المجتمــع نفســه وتنبــذ بصــورة يوميــة بفضــل القيــم الأخلاقيــة والدينيــة 

والاجتماعيــة الســائدة في اليمــن، فيمــا الحــرب الفكريــة السياســية وحــرب 

المخــدرات تجــاوزت قــدرة المجتمــع على مقاومتهــا وتحتــاج إلــى جهــود 

ثقافيــة وأمنيــة خاصــة، وقــد كان لمديــر عــام البحــث الجنائــي -الراحــل- 

العميــد ســلطان زابــن الــدور الأبــرز في معالجــة القضايــا الأخلاقيــة وليــس 

ــط على  ــدوان للضغ ــف الع ــع تحال ــا دف ــو م ــا، وه ــا أمني ــط مكافحته فق

ــات التــي  ــة للعقوب ــات، وهــي مماثل ــه العقوب مجلــس الأمــن ليفــرض علي

صــدرت بحــق قــادة عســكريين يمنييــن آخريــن.
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رياح السلام الباردة:

ــر على  ــف على التأثي ــل دول التحال ــة عم ــرب الناعم ــن الح ــن ضم كان م

ــر يمكــن تصنيفــه كجــزء  ــارات السياســية، ورغــم أن هــذا الأم الإدراك والخي

مــن الحــرب الســيبرانية ضمــن »الحــرب الدعائيــة«، إلا أنــه بالإمــكان وضعــه 

في هــذا المبحــث ضمــن »الحــرب الناعمــة« بمفهومهــا السياســي أي التأثير 

ــا  ــري فرضه ــي يج ــوة الت ــج المرج ــذات النتائ ــول ل ــم للوص ــادي الناع المع

ــة  ــة كجهــة أمني بالوســائل العنيفــة، خصوصــا وأن الاســتخبارات البريطاني

هــي مــن مارســت هــذا النــوع مــن الحــرب ولــم تكــن مجــرد دعايــة إعلاميــة.

ــباب  ــد الش ــي وتجني ــام اليمن ــرأي الع ــه ال ــا على توجي ــت بريطاني عمل

ــروع  ــن بالمش ــاع اليمنيي ــة لإقن ــات المدني ــن المنظم ــدد م ــي في ع اليمن

السياســي البريطانــي عــن الســام -غيــر العــادل-، بــدون وعــي مــن 

العامليــن على هــذه المنظمــات المحليــة الذيــن تعرضــوا للخديعــة، ومثلــوا 

»حصــان طــرواده« وفــق تعبيــر الكاتــب »كِــت كلارنبــرغ« المحــرر في موقــع 

ــل«.  »ذا كاردي

»كشــف موقــع The Cradle حصريــا عــن جــزء مــن الحــرب بالوكالــة التــي 

شــنّتها لنــدن لفتــرة طويلــة ضــد المقاومــة الحوثيــة في اليمــن. يتعلــق 

ــن  ــتهدفت المدنيي ــي اس ــوات الت ــددة القن ــدا متع ــزء بالبروباغان ــذا الج ه

وعملــت في ســرية تامــة طــوال الصــراع الــذي دام تســع ســنوات، واضطلعت 

بهــا شــركة الاســتخبارات البريطانيــة »ARK« واســعة الانتشــار، التــي أسســها 

وقادهــا العميــل الســابق في جهــاز الاســتخبارات الخارجــي “MI6”، أليســتير 

هاريــس«.
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بحســب الموقــع »تعهــدت شــركة »ARK« بإنشــاء مجموعة مــن المنتجات 

»الجذابــة بصريــا« للترويــج للســام الــذي تفرضــه الريــاض، والتــي ستُنشــر 

على الإنترنــت وخارجــه. ستُســتخدم الصور »بشــكل متعمد لتشــمل مختلف 

الفئــات الديمغرافيــة والطوائــف والمواقــع مــن أجــل ضمان الشــمولية«.

ــي  ــتوى المحل ــة على »المس ــة في البداي ــدأت الحمل ــع: ب ــح الموق يوض

ــتوى  ــى المس ــع إل ــل أن تتوس ــة، »قب ــات يمني ــت محافظ ــق« في س الضي

الوطنــي، في كل محافظــة، اختيــرت منظمــة غيــر حكوميــة محليــة »ذات 

مصداقيــة« كمرســال، إلــى جانــب صحافييــن »معروفيــن« و»محترميــن 

متخصصيــن« في  ميدانييــن  »موظفيــن  ســيكونون  الذيــن  ومؤثريــن« 

.»ARK« ــركة ــا ش ــل فيه ــي تعم ــتة، الت ــات الس المحافظ

ويخلــص الموقــع إلــى نتيجــة مفادها: قــد يعتبر البعــض أن هــذا التجنيد 

للمواطنيــن العادييــن مــن دون قصدهــم وموافقتهــم، ســواء كانــوا شــباباً 

أم كبــاراً في الســن، كمحاربيــن معلوماتييــن لــدى الاســتخبارات البريطانيــة، 

ــت  ــرع وق ــة” في أس ــرب الأهلي ــاء “الح ــة لإنه ــرورة الأخلاقي ــرراً بالض كان مب

ممكــن. ومــع ذلــك، كان اســتغلالهم خبيثــا للغايــة، لأنــه كان بمثابــة عملية 

»حصــان طــروادة«، تهــدف في النهايــة إلــى إجبــار اليمنييــن على قبــول 

ســام غيــر منصــف إلــى حــد كبيــر، بمــا يتعــارض مــع مصالحهــم الخاصــة.
)46(

ــة  مــا كشــف عنــه موقــع The Cradle هــو نمــوذج عــن ممارســات مماثل

ــورة  ــويه ص ــة لتش ــتخبارات البريطاني ــرية للاس ــات الس ــرّبة: العملي ــاق مس ــي:، “وث ــل عرب )46( ذا كاردي
 /https://thecradle.co :ــط ــر على الراب ــل 2023م( متوف ــن«، )17 إبري ــار الله« في اليم »أنص
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انخرطــت فيهــا المخابــرات الغربيــة في اليمــن، للتأثيــر الناعــم على الوعــي 

الاجتماعــي، للقبــول في نهايــة المطــاف بتصــورات دول التحالــف المعادية 

لليمنييــن. 

حرب المخدرات:

تركــز دول تحالــف العــدوان على حــرب المخــدرات بصــورة رئيســية 

ــا  ــف في حربه ــتفيد دول التحال ــع، وتس ــرة على المجتم ــا الكبي لخطورته

هــذه على الإرث الــذي خلفــه النظــام الســابق؛ فقــد عملــت الأطــراف النافذة 

ــدرات،  ــار بالمخ ــة الاتج ــم عملي ــابقاً على تنظي ــة س ــلطة الحاكم في الس

ــون  ــم يعمل ــار بعينه ــا على تج ــت احتكاره ــد نظم ــك، فق ــن ذل ــد م وأبع

ــزة  ــة الأجه ــت مهم ــا كان ــمية، فيم ــبه رس ــة ش ــون برعاي ــا، ويحظ لصالحه

ــم.  ــين له ــةَ أي منافس ــار، ومحارب ــؤلاء التج ــةَ ه ــا حماي ــة حينه الأمني

توازيــا مــع أهــداف حروبهــا الداخليــة، اســتخدمت ســلطة النظــام الســابق 

ســاحَ المخــدرات في مواجهــة أي اســتفاقة اجتماعيــة محتملــة، فعمــدت 

إلــى إفســاد قطــاع واســع مــن شــباب الحــراك الجنوبــي، عبــر التســهيلات 

التــي قدمتَهــا لمروجــي وتجــار المخــدرات.

للتخريــب الأجنبــي إلــى جانــب الفســاد الداخلــي دورٌ متكامــلٌ في إشــاعة 

ــذة  ــه الناف ــاد وأطراف ــوى الفس ــارة ق ــن تج ــزءاً م ــا ج ــدرات، باعتباره المخ

لكســب المــال الحــرام، هدْفــا لتضــرب معنويــات واهتمامــات المجتمــع 

ــة. ــة والوطني ــة والثوري ــالات الاجتماعي ــوض النض ــن خ ــاده ع وإبع

الصــراع،  مجــالات  كأحــد  المخــدرات  تبــرز  اليمــن،  على  الحــرب  في 
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ــارات  ــعودية والام ــة الس ــادة المملك ــي بقي ــف العدوان ــتخدمها التحال يس

ــاط  ــم الأوس ــة، ودع ــة والصهيوني ــر الأمريكي ــن الدوائ ــناد م ــدة، بإس المتح

الحاكمــة في الغــرب الإمبريالــي.

وفقَــا لإفــادة إدارة مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة اليمنيــة- صنعــاء، 

ــار  ــود لتج ــن تع ــة في اليم ــدرات المضبوط ــن المخ ــرَ م ــبةَ الأكب ــإن النس ف

ســعوديين، وأن غالبيــةَ المضبوطــات تتــم في المحافظــات الحدوديــة، في 

طريقهــا إلــى المملكــة، وتحــت مســمى -العفــو العــام- أفرجــت الســعودية 

عــن أكثــرَ مــن ثلاثــة آلاف متــورط بالاتجــار وترويــج المخــدرات مــن جنســيات 

مختلفــة، وأطلقتهــم لتخريــب المجتمــع اليمنــي. 

تزويدَهــا  منهــم،  البعــض  على  الســعودية  الاســتخبارات  اشــترطت 

بالإحداثيــات لمواقــع الجيــش واللجــان الشَــعبية اليمنيــة مقابــلَ تســهيل 

ــة لمكافحــة  ــدى الإدارة العام ــك محاضــر التحقيقــات ل ــت ذل تجارتهــم، تثب

المخــدرات في صنعــاء.

تظهــر التحقيقات-التــي اطلــع عليهــا الباحــث- مــدى الترابــط العضــوي 

ــواع  بيــن قــوى العــدوان وتجــار المخــدرات، حيــث الأطنــان مــن مختلــف أن

المخــدرات تتدفــق إلــى الداخــل اليمنــي عبــر الســواحل اليمنيــة الخاضعــة 

النقــاط  إلا في  إيقافهــا  يتــم  ولا  البحريــة المعاديــة،  قــوات  لســيطرة 

ــن  ــر م ــعبية. وفي كثي ــان الشَ ــش واللج ــوات الجي ــة لق ــكرية والأمني العس

ــعودية في  ــوع الس ــدرات، بضل ــارة المخ ــونَ بتج ــرف المتورط ــا، اعت القضاي

ــة، مــن خــال التســهيلات المقدمــة مــن الأوســاط العســكرية  هــذه اللعب

التابعــة للســعودية والإمــارات، بلــغ ذلــك – في بعــض الحــالات – حــد قيــام 
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المرتزقــة بنقــل المخــدرات عبــر آليــات عســكرية تابعــة للحكومــة العميلــة.

ــارة  ــة لتج ــبهَ مفتوح ــةً ش ــوت منطق ــر حضرم ــط العب ــيئون وخ ــد س تع

ــعودية،  ــيطرة الس ــت س ــة تح ــرة الواقع ــواحل المه ــك س ــدرات، كذل المخ

وعقــب ســيطرة القــوات الإماراتيــة وعملائهــا على محافظــة عــدن، تفشــت 

ظاهــرة ترويــج وتعاطــي المخــدرات والحشــيش في أوســاط الشــباب، الذيــن 

صــار بإمكانهــم الحصــول عليهــا بســهولة وأســعار مخفضــة نســبياً، خاصــةً 

مــع انتشــار مروجيــنَ تربطهــم علاقــاتٌ بقيــادات جنوبيــة عميلــة مواليــة 

لأبوظبــي، فمعظــم العامليــن في البيــع والترويــج والتوزيــع كانــوا يقاتلــون 

مــع القــوات الإماراتيــة في عــدن عــام 2015م، وبعضهم متورطون، وتكشــف 

التحقيقــات أن معظــمَ القــوات العســكرية التابعــة لمرتزقــة الإمــارات 

والســعودية تشــارك في تجــارة المخــدرات، وتســهيل نقلهــا إلــى صنعــاء.

مثــالًا لا حصــراً، يعــد المدعــو علــي ســالمين باصهيــب الضابــط العســكري 

العامــل في الإمــداد العســكري لقــوات المرتزقــة في منطقــة -الوديعــة- 

مــن أشــهر تجــار المخــدرات خــال الســنوات الثمــان الماضيــة. وفي أواخــر 

ديســمبر 2017م، ضبــط الأمــن المصــري كميــة مــن المخــدرات بحــوزة المدعو 

يســران المقطــري المعيــن مــن قبــل العــدوان مســؤولا لمكافحــة الإرهــاب 

في أمــن عــدن، حيــن ألقــي القبــض عليــه برفقــة فتاتيــن بحالــة تعاطــي 
في إحــدى الشــقق الســكنية بالعاصمــة المصريــة.)47( 

في 26 اكتوبــر 2020م ضبــط أمــن عــدن الموالــي للعــدوان كميــة 3 

ــري  ــة المقط ــد فضيح ــة تؤك ــة مصري ــرس” صحفي ــاء ب ــره “المس ــا نش ــداً لم ــرس، »تأكي ــاء ب )47( المس
 /http://www.masa-press.net :بالقاهــرة”، ) 16 ينايــر 2018م(، متوفــر على الرابــط
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ــة  ــفينة قادم ــن س ــت على مت ــدرات كان ــيش والمخ ــادة الحش ــن م ــن م ط

ــراً  ــراً كان مثي ــحنة مثي ــر الش ــا كان خب ــعودية، وكم ــدة بالس ــاء ج ــن مين م

أيضــا خبــر اختفائهــا؛ فالشــحنة المضبوطــة مــن الحاويــة الأولــى التــي تــم 

تفتيشــها بلغــت 3 طــن حشــيش ومخــدرات، بينمــا أخبــار إتــاف الحشــيش 

الــذي تــم بحضــور ممثليــن دول العــدوان والمرتزقــة بلــغ 250 كيلــو جــرام 

مــن الحشــيش.

ــتراتيجيةً  ــدرات اس ــرب المخ ــدو ح ــدوان، تب ــف الع ــدول تحال ــبة ل بالنس

ــل،  ــن الداخ ــة م ــة اليمني ــقاطَ الدول ــا إس ــون عبره ــد، يضمن ــةَ الأم طويل

وإفســاد المجتمــع اليمنــي؛ ليصبــح عندمــا يحــل الســام عاجــزاً عــن القيــام 

بــالأدوار والمســئوليات التنمويــة والنهضويــة العلميــة والعمليــة والدفاعية.
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